
  

  

  

ا   
ا ا  رو م   

  

  

  

  

 ادرةإا  

ا ا  ءاوي 

رن وما   رس 

    ا– اق 



       
 
 

 ٢٧٧

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

  

  عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي

 ثناء عبد العزیز الشعراوي

   مصر–  جامعة المنوفیة–لیة الحقوق ك -  قسم فلسفة القانون وتاریخه

  sanaaelshaarawy@yahoo.com :البرید الالیكتروني

  :ملخصال

السجن عقوبة من العقوبات التـي شـرعها الإسـلام إمـا لـردع الجـاني عـن الجریمـة 

ًأو تهــذیبا لــه، أو لـــرد حقــوق النـــاس، وهــو عقوبـــة تعزیریــة، ولكنـــه لا ینــوب عـــن 

وهــي  ...ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكــریم والــسنة النبویــةإقامــة الحــدود الــشرعیة التــي 

الزنا، والقذف، وشـرب المـسكر، والـسرقة، والحرابـة، والبغـي، والـردة، وایـضا القتـل 

 ویرتكز البحث على بیان فضل الشریعة الإسلامیة في .العمد الموجب للقصاص

  .التفرید في العقاب وتطبیق عقوبة السجن عبر العصر الإسلامي

 . العصر الإسلامي-  تاریخ قانون -   السجن–عقوبة  :ات المفتاحیةالكلم
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Abstract: 

 Imprisonment is one of the penalties that Islam has 

enacted, either to deter the perpetrator from the crime or to 

subjugate him, or to restore the rights of people, which is a 

conditional punishment, but it does not represent the 

establishment of the legal boundaries mentioned in the Holy 

Qur’an and the Prophet’s Sunnah... which are adultery, 

slander, and intoxicant drinking , Theft, harpoon, prostitution, 

apostasy, and also willful killing. The research focuses on 

explaining the merits of Islamic Sharia in singularity in 

punishment and the application of prison terms in the 

Islamic era. 
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، لمــا لهــا مــن تعتبــر عقوبــة الــسجن قــضیة هامــة فــي العــصور الإســلامیة

أثـــــر كبیـــــر فـــــي حمایـــــة المجتمـــــع مـــــن الجریمـــــة والفـــــساد، وتقـــــویم الأشـــــخاص 

ـــشریعة الإســـلامیة اهتمـــت  ٕالمنحـــرفین واخـــراجهم للمجتمـــع أنـــاس صـــالحون، فال
بأخلاق الإنسان وصحته وجـسده، اهتمـت بتقویمـه عنـد الاعوجـاج، وبإصـلاحه 

الإصـــلاح والتربیـــة عنـــد الفـــساد، فقـــد دأب المـــسلمون علـــى عمـــارة دور التقـــویم و

والتهذیب، ومن هذه الـدور الـسجون، التـي أنـشأها الحكـام والـسلاطین المـسلمین 

ّوطوروهـا وراعــوا فیــه الجوانــب النفــسیة والأخلاقیــة والــصحیة والتعلیمیــة، فعقوبــة 
الــسجن مــن العقوبــات التــي شــرعها الإســلام إمــا لــردع الجــاني عــن الجریمــة أو 

س، ولكنـــه لــیس عقوبــة أساســـیة، بــل هــو عقوبـــة ًتهــذیبا لــه، أو لـــرد حقــوق النــا

تعزیریــــة، ولا تنــــوب عــــن إقامــــة الحــــدود الــــشرعیة التــــي ورد ذكرهــــا فــــي القــــرآن 

ـــة، والبغـــي، ...والـــسنة ـــسرقة، والحراب ـــا، والقـــذف، وشـــرب المـــسكر، وال وهـــي الزن

 .والردة، والقتل العمد الموجب للقصاص

  :أهمیة الدراسة

ً موضوعا مهما وهو دراسة عقوبة تتناول الدراسة :الأهمیة النظریة - ١ ً

الــسجن فــي بــلاد المــسلمین فــي المــشرق والمغــرب مــن بدایــة الإســلام إلــى نهایــة 

 .عصر الخلافة العباسیة

  ـــــة ـــــشریع الإســـــلامي لرعای ـــــواردة فـــــي مـــــصادر الت ـــــادئ ال ـــــز المب تعزی

 .ٕالسجناء واصلاح السجون أثناء أداء عقوبة السجن

 هیم التـي تعـد مـن أبـرز أسـس بیان الـسبق الإسـلامي لكثیـر مـن المفـا

ّنظام عقوبة السجن في العصر الحدیث، وتـصحیح بعـض الأخطـاء التـي تـوهم 
 .فیها كثیر من الباحثین

 خـلال مـن العملیـة الموضـوع أهمیة تظهر :الأهمیة التطبیقیة - ٢

 وأراء للنظریـات وتوصـیات وتوثیقهـا نتـائج مـن الدراسـة هـذه إلیـه توصـلت مـا
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الأجهـزة  وكـذا ،المجـال هـذا فـي والعـاملین صـصینالمتخ تفیـد قـد البـاحثین

  .الحقل هذا في المتخصصة

  :حدود البحث

تحدید مفهوم عقوبة الـسجن فـي بـلاد المـسلمین  : الحدود الموضوعیة-١

  .في المشرق والمغرب من بدایة الإسلام إلى نهایة عصر الخلافة العباسیة

الإســلامي، تنحــصر حــدود البحــث فــي العــصر   : الحــدود المكانیــة-٢

  .حیث تتناول الدراسة حقبة زمنیة تمتد من بدایة الإسلام إلى نهایة الخلافة

  :أهداف الدراسة

تـسلیط الـضوء علـى فـي  یتمثـل أساسـي هـدف تحقیـق إلـى البحـث سعىیـ

 :، وذلك من خلال ما یليموقف الاسلام من عقوبة السجن

 التعرف على مفهوم عقوبة السجن وأهم أنواعها 

 أتها وأهم تطوراتها في العصر الاسلاميالكشف على نش 

 التعرف على معاییر تصنیف عقوبة السجن في العصر الاسلامي 

  التوصل إلى توصیات في ضوء نتائج الدراسة التي تعمل علـى تأصـیل

عقوبـــة الــــسجن مــــن خــــلال الرجــــوع إلــــى مختلــــف مراحــــل تطورهــــا فــــي 

 .العصر الإسلامي

  

   :منهجیة البحث

المعلومــــات للتعــــرف علــــى عقوبــــة الــــسجن فــــي باعتبارنــــا بــــصدد جمــــع و

فإنـــه یمكـــن القـــول أن هـــذه الدراســـة تنـــدرج ضـــمن البحـــوث ، العـــصر الاســـلامي

 التحلیلـي، حیـث  الوصـفي تـستدعي منـا الاسـتعانة بـالمنهجالوصـفیة، والتـي 

وهـذا لتأصـیل أسـس  ،بهـا المنـاهج التـي مـن الممكـن الاسـتعانة مـن أنـه رأیـت

م تطوراتهــا وعلــى هــذا الأســاس تــم الاعتمــاد علــى وضــوابط عقوبــة الــسجن، وأهــ

أسلوب المـسح المكتبـي الـذي یـساعد علـى سـرد حقـائق الدراسـة معـززة بمختلـف 

تطوراتهـا القانونیـة مــن خـلال الاطـلاع علــى المـصادر والأدبیـات ذات العلاقــة، 
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كتب الفقـه الإسـلامي : وقد جاءت هذه المصادر متنوعة قدیمة وحدیثة، وأهمها

ذاهبـه، والكتـب المختـصة بأحكـام  عقوبـة الـسجن، وحقـوق الـسجناء، بمختلف م

  .وكتب السیاسة الشرعیة والقضاء والتاریخ

  

  تحدید مشكلة الدراسة 

أســس وضــوابط عقوبــة الــسجن، وأهــم تتمثــل المــشكلة البحثیــة فــي دراســة 

ومن أجل الإجابـة علـى الاشـكالیة المطروحـة،  .تطوراتها في العصر الإسلامي

  : قتراح الخطة الدراسیة التالیةارتأینا إ

   مفهوم عقوبة السجن ومدى مشروعیتها: الفصل الاول

  تعریف العقوبة وأهم أنواعها: المبحث الأول

  ِتعریف عقوبة السجن: المبحث الثاني

  أنواع عقوبة السجن: المبحث الثالث

  مشروعیة عقوبة السجن: المبحث الرابع

  ییر تصنیفها في الإسلامتطور عقوبة السجن ومعا: الفصل الثاني

  تطور عقوبة السجن: المبحث الأول

  معاییر تصنیف عقوبة السجن في الإسلام: المبحث الثاني

  المبحث الثالث أسس وضوابط أقسام عقوبة السجن
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    ا وى و: ا اول

   ا وأ أما: ا اول

جـــزاء یوقـــع باســـم المجتمـــع تنفیـــذا لحكـــم "  أنهـــا    تعـــرف العقوبـــة علـــى

  ).١"(قضائي على من تثبت مسئولیته عن الجریمة

جــــزاء تقــــویمي، تنطــــوي علــــى إیــــلام مقــــصود، تنــــزل بمرتكــــب : والعقوبــــة

جریمـــة ذي أهلیـــة لتحملهـــا، بنـــاء علـــى حكـــم قـــضائي یـــستند إلـــى نـــص قـــانوني 

لحة له أو ینقصهما یحددها، ویترتب علیها إهدار حق لمرتكب الجریمة أو مص

  ).٢(أو یعطل استعمالها

بأنهــا إیــلام قــسري مقــصود، یحمــل معنــى : أیــضا یمكــن تعریــف العقوبــة

اللــــوم الأخلاقــــي والاســــتهجان الاجتمــــاعي، یــــستهدف أغراضــــا أخلاقیــــا ونفعیــــة 

محددة سلفا، بناء علـى قـانون، تنزلـه الـسلطة العامـة فـي مواجهـة الجمیـع بحكـم 

ولیته عــن الجریمــة بالقــدر الــذي یتناســب مــع هــذه قــضائي علــى مــن ثبتــت مــسئ

  ).٣(الأخیرة

الجزاء الذي یقرره القانون ویوقعه القاضي مـن " كما تعرف العقوبة، بأنها

  )٤"(أجل الجریمة ویتناسب معها

                                                           

 محمود محمود مصطفى، شرح قـانون العقوبـات؛ القـسم العـام، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ط )١(

  .٥٥٥م، ص ١٩٨٣، ١٠

 عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي، مطبوعات جامعة الملك سعود، )٢(

  .٤٨٣م، ص ١٩٩٥ -هـ١٤١٥الرياض، ط 

، ٢امـــــة للجـــــزاء الجنـــــائي، دار النهـــــضة العربيـــــة، القـــــاهرة، ط  أحمـــــد عـــــوض بـــــلال، النظريـــــة الع)٣(

، عـــن محمـــد محيـــي الـــدين عـــوض، القـــانون الجنـــائي؛ مبادئـــه الأساســـية في ٣ ص ،م١٩٩٦

  .١٥٤م، ص ١٩٨٩ -١٩٨٧،  )دراسة مقارنة(القانون الأنجلو أمريكي 

، ٥ربيـة، القـاهرة، طمحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات؛ القـسم العـام، دار النهـضة الع )٤(

  ٦٦٧م، ص ١٩٨٢
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ومــن هـــذه التعریفـــات یتــضح أن مفهـــوم العقوبـــة التقلیــدي یقـــوم علـــى أنـــه 

ع، بینمـا یقـوم المفهـوم الحـدیث جزاء في مقابل الجریمة التي ینص علیها المـشر

  .فضلا عن الجزاء على تقویم المذنب وتأهیله لیعود فردا صالحا في المجتمع

العقوبـــــة جـــــزاء وعـــــلاج یفـــــرض باســـــم : " ولعـــــل أدق التعریفـــــات هـــــو أن

المجتمع على شخص مسئول جزائیا عن جریمة بناء على حكم قضائي صادر 

  ).١(من محكمة جزائیة مختصة

انواع العقوبة، فالتقسیم الأساسي الذي یكفـل التمییـز بـین أما فیما یخص 

أنـــواع منهـــا تختلـــف فـــي أحكامهـــا القانونیـــة اختلافـــا واضـــحا هـــو تقـــسیمها إلـــى 

  ).٢(عقوبات أصلیة من ناحیة، وعقوبات تبعیة أو تكمیلیة من ناحیة أخرى

  

  :العقوبات الأصلیة

نون للجریمــة یقــصد بالعقوبــة الأصــلیة هــي العقوبــة التــي قررهــا نــص القــا

  )٣(فور وصفه لنموذجها كالإعدام والأشغال الشاقة والسجن والحبس والغرامة

الإعــدام هــو إزهــاق روح المحكــوم علیــه، وهــو مــن  :عقوبــة الإعــدام/ أولا

حیــــث خصائــــصه عقوبــــة جنائیــــة فحــــسب، وهــــو مــــن حیــــث دوره فــــي الــــسیاسة 

مــن عــداد أفــراد الجنائیــة عقوبــة استئــصال إذ یــؤدي إلــى اســتبعاد مــن ینفــذ فیــه 

  ).٤(المجتمع وذلك على نحو نهائي لا رجعة فیه 

                                                           

 -١٤٢٢، ١٠عبــود ســراج، قــانون العقوبــات؛ القــسم العــام، منــشورات جامعــة دمــشق، ط  )١(

  .٣٧١ ص ،م٢٠٠٢ -٢٠٠١هـ، ١٤٢٣

م، ١٩٩٧، ٣ رمسيس �نام، النظرية العامة للقانون الجنائي؛  منشأة المعارف، الإسكندرية، ط)٢(

  -٧٨١ص 

  دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ،لوسيط في قانون العقوبات؛ القـسم العـام، ا، أحمد فتحي سرور)٣(

  .٦٤٥ -٦٤٤م ص ١٩٨٥، ٤ط

ــــــسياسة الجنائيــــــة المعاصــــــرة؛ دراســــــة في )٤(  محمــــــود طــــــه جــــــلال، أصــــــول التجــــــريم والعقــــــاب في ال

دار (اســـتراتيجيات اســـتخدام الجـــزاء الجنـــائي وتأصـــيل ظـــاهرتي الحـــد مـــن التجـــريم والعقـــاب؛ 

  .٢٤١، ١٩٥ -١٩٤ ص ،)٢٠٠٥ضة العربية، القاهرة، النه



       
 
 

 ٢٨٤

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

  :عقوبة الإعدام في القانون المقارن

ظهـــرت الموجـــة التـــشریعیة لإلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام منـــذ بدایـــة هـــذا القـــرن 

م ثــم ١٨٩٩یــشوبها نــوع مــن التــردد؛ ففــي إیطالیــا ألغیــت هــذه العقوبــة فــي عــام 

، وفــي نیوزیلنــدا ألغیــت ١٩٧٤أخــرى  ثــم ألغیــت مــرة ،١٩٣٠أعیــدت فــي عــام 

، ١٩٦١ ثـم ألغیـت مـرة أخـرى ١٩٥٠ ثم أعیـدت سـنة ١٩١١هذه العقوبة سنة 

 ثـم ألغیـت ١٩٣٤ ثـم أعیـدت سـنة ١٩٣٢وفي أسبانیا ألغیت هذه العقوبـة سـنة 

م في غیر حالات الجـرائم العـسكریة فـي ١٩٧٨مرة أخرى بتعدیل دستوري سنة 

  .زمن الحرب

تجـاه نحـو الحـد مـن عقوبـة الإعـدام مثـل روسـیا وفي بعض الدول ظهـر ا

 ثـم أعادتهـا فـي بعـض الجـرائم ١٩٤٧السوفیتیة؛ فقد ألغت عقوبة الإعدام سـنة 

  .مثل الجاسوسیة والرشوة والقتل المشدد والاغتصاب

وفـــي بعـــض الـــدول الأخـــرى ظهـــر بـــادئ الأمـــر الاتجـــاه نحـــو الحـــد مـــن 

ن الجــرائم؛ ثــم ســاد الاتجــاه عقوبــة الإعــدام عــن طریــق إلغائهــا فــي عــدد كبیــر مــ

 ظهــر قــانون القتــل ١٩٥٧نحــو إلغائهــا كلیــة؛ مثــال المملكــة المتحــدة ففــي عــام 

مبقیا على عقوبة الإعدام إذا اقترن القتـل بأحـد ثلاثـة ظـروف، ثـم صـدر قـانون 

 یلغي هذه العقوبة في تلك الظروف مع جواز توقیعها إذا كان القتل مع ١٩٦٤

 صـدر قـانون قـرر إلغـاء عقوبـة الإعـدام كلیـة ١٩٦٤سبق الإصرار، وفي سـنة 

ونص على وجوب صدور قانون جدید بعد خمس سنوات ینظم هذا الموضـوع، 

 صـدر قـانون یؤكـد إلغـاء عقوبـة الإعـدام، وفـي الـسوید ألغیـت ١٩٧٠وفي سنة 

 عــدا بعــض الحــالات الاســتثنائیة، ثــم صــدر قــانون ١٩٢١عقوبــة الإعــدام ســنة 

  .عقوبة كلیة بإلغاء هذه ال١٩٧٢سنة 

وقد اتجهت بعـض الـدول إلـى إلغـاء عقوبـة الإعـدام كلیـة دون عـودة كمـا 

  ).١(م١٩٤٩، وفي ألمانیا الاتحادیة سنة ١٩٣٧في سویسرا سنة 

أجــاز القــانون المــصري توقیــع عقوبــة الإعــدام : موقــف القــانون المــصري

القتـــل العمـــد مـــع ســـبق الإصـــرار أو : فـــي بعـــض الجـــرائم الخطیـــرة؛ مثـــال ذلـــك

                                                           

  .١٣٤، المرجع السابق ذكره، ص  محمود طھ جلال)١(



       
 
 

 ٢٨٥

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

، والقتــل العمــد المقتــرن )٢٣٣مــادة (، والقتــل العمــد بالــسم )٢٣٠مــادة (لترصــد ا

، والحریــق العمــد إذا نــشأ عنــه مــوت )٢٣٥/٢مــادة (بجنایــة أو المــرتبط بجنحــة 

، وشـــهادة الـــزور إذا )١٥٧مـــادة (شـــخص كـــان موجـــودا فـــي الأمـــاكن المحرقـــة 

، وبعــض جــرائم )٢٩٥مــادة (حكــم علــى المــتهم بنــاء علیهــا بالإعــدام ونفــذ فیــه 

أو )  ومــــــا بعــــــدها٨٦مــــــادة (الاعتــــــداء علــــــى أمــــــن الدولــــــة مــــــن جهــــــة الــــــداخل

 ).١) (وما بعدها٧٧مادة (الخارج

  

  :العقوبات السالبة للحریة/ثانیا

الأشــغال (العقوبــات الــسالبة للحریــة هــي الــسجن المؤبــد والــسجن المــشدد 

  :والسجن والحبس) الشاقة بنوعیها المؤبد والمؤقت

 وهـو  ):الأشغال الشاقة سابقا(بد والسجن المشدد السجن المؤ -١

ٕسـلب حریــة المحكـوم علیــه والزامــه بأعمـال شــاقة طیلــة حیلتـه إن كانــت العقوبــة 
  ).٢( أو المدة التي یحددها الحكم إن كانت مؤقتة،مؤبدة

ٕوهـو سـلب حریـة المحكـوم علیـه والزامـه بأعمـال أقـل مـشقة : السجن -٢
محكــوم علیــه بالأشــغال الــشاقة وذلــك خــلال المــدة مــن الأعمــال التــي یلــزم بهــا ال

  ).٣(التي یحددها الحكم

 وهـو سـلب حریـة المحكـوم علیـه الـذي یلتـزم أحیانـا بالعمـل :الحـبس -٣

  ).٤(لك خلال المدة التي یحددها الحكم وذ،ویعفى أحیانا أخرى من هذا الالتزام

                                                           

 حجاب بن عائض الذیابي،  بدائل السجن؛ دراسة مقارن�ة؛ رس�الة ماج�ستیر )١(
 ق�سم -المعھد العالي للق�ضاء(من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 

من���صور ن���صر قم���وح، الع���ام : ل���دكتورال���سیاسة ال���شرعیة ؛ بإش���راف ا
  ٨٦م، ص٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١الجامعي 

  ٩٥ المرجع السابق ذكره، )٢(
 عب��د الله ب��ن عب��د العزی��ز الیوس��ف؛تجارب ال��دول الأخ��رى لب��دائل عقوب��ة )٣(

الجمعی��ة الوطنی��ة لحق��وق الإن��سان، (ن��دوة ب��دائل عقوب��ة ال��سجن، ، ال��سجن
  .٣٦ -٣٠ ص ،)م٢٠٠٧ -ھـ١٤٢٨، ١الریاض، ط

  ٣٦ المرجع السابق ذكره، ص )٤(



       
 
 

 ٢٨٦

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

  

  :الغرامة/ ثالثا

 بـــدفع مبلـــغ مـــن النقـــود یقـــدره الغرامـــة هـــي إلـــزام المحكـــوم علیـــه: تعریـــف

والغرامـــة فـــي القـــانون المـــصري عقوبـــة ). ١(الحكـــم القـــضائي إلـــى خزانـــة الدولـــة

أصـــــلیة أو عقوبـــــة تكمیلیـــــة، ولا تكـــــون تبعیـــــة، وهـــــي عقوبـــــة مخالفـــــات وجـــــنح 

  .وجنایات

ــــة أصــــلیة  یقــــرر القــــانون الغرامــــة كعقوبــــة أصــــلیة فــــي :الغرامــــة كعقوب

المخالفات هي العقوبة العادیـة ولـم یعـد الـشارع المخالفات والجنح؛ فالغرامة في 

یقرر الحبس على المخالفات، والغرامة فـي الجـنح ذات أهمیـة كبیـرة فقـد یقررهـا 

القــانون وحـــدها فــي جـــنح غیــر هامـــة، وقــد یقررهـــا إلــى جانـــب الحــبس كعقوبـــة 

  .وجوبیة أو جوازیة، وقد یقررها مع الحبس على سبیل التخییر

  

 یقرر الشارع الغرامة كعقوبة تكمیلیة إلى جانـب :ةالغرامة كعقوبة تكمیلی

عقوبــــة أصــــلیة ســــالبة للحریــــة، وأكثــــر مــــا یفعــــل الــــشارع ذلــــك إنمــــا یكــــون فــــي 

الجنایات، وهو ینتقي لذلك في الغالب الجنایات التـي یـدفع إلـى ارتكابهـا باعـث 

الإثراء غیر المشروع، ویرید بذلك أن یثبت للجاني أن ما ناله هو النقیض ممـا 

الرشــوة واخــتلاس الأمــوال العامــة، وقــد یقــرر الــشارع : ان یــستهدفه؛ مثــال ذلــككــ

الغرامة كعقوبة تكمیلیة في جنایات لا یـدفع إلـى ارتكابهـا الإثـراء غیـر المـشروع 

 لــــــسنة ٣٩٤ مــــــن القــــــانون ٢٦دة المــــــا(كجنایــــــات إحــــــراز الأســــــلحة والــــــذخائر 

٢()١٩٥٤.(  

ات یـــــسمى الغرامـــــة وبالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك یوجـــــد نـــــوع آخـــــر مـــــن الغرامـــــ

المختلطة وهو الذي تختلط فیه فكرة العقاب مع فكرة التعویض، ویبدو ذلك فـي 

  .الغرامة النسبیة، والغرامة الضریبیة، وغرامة المصادرة

                                                           

  .٥٦ حجاب بن عائض الذیابي، مرجع سابق ذكرة، ص )١(
  ٥٦  محمود طھ جلال، المرجع السابق ذكره، ص)٢(



       
 
 

 ٢٨٧

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

 الغرامـة التــي لا یحـددها القـانون بكیفیــة ثابتـة بــل :فالغرامـة النــسبیة هـي

 الفائــدة التــي حققهــا یجعلهــا نــسبیة تتماشــى مــع الــضرر النــاتج مــن الجریمــة أو

  )١(الجاني أو حاول تحقیقها

مؤداه أنه إذا تعدد : وتتمیز الغرامة النسبیة بحكم هام عن الغرامة العادیة

المتهمون بالجریمة المستوجبة للغرامة النسبیة فاعلین كانوا أو شركاء فلا یحكم 

وفقـــا أي (علـــیهم جمیعـــا إلا بغرامـــة واحـــدة تقـــاس بـــضرر الجریمـــة أو بفائـــدتها 

ویلتزمــــون بهــــا ) لــــضابط التناســــب الــــذي حــــدده الــــنص الخــــاص بهــــذه الجریمــــة

  .متضامنین، ولكن یجوز للقاضي إعفاءهم من هذا التضامن

 تتحدد عادة بنسبة معینة مما لم یؤد من الـضریبة، أما الغرامة الضریبیة

وقــد ذهبــت بعــض الأحكــام إلــى اعتبــار هــذه الغرامــة ذات طبیعــة مختلطــة أي 

ن صــفتي العقوبــة والتعــویض، وذهبــت بعــض التــشریعات إلــى إطــلاق تجمــع بــی

لفــظ التعــویض علــى هــذه الغرامــة وهــو مــا لا یتفــق مــع تكیفهــا القــانوني كعقوبــة 

  ).٢(وٕان خالطها معنى التعویض

الغرامــة التــي یتعــین الحكــم بهــا بــدلا مــن : یقــصد بهــا: وغرامــة المــصادرة

 الجریمــة لأي ســبب كــان، وقــد الحكــم بالمــصادرة إذا لــم تــضبط المــواد موضــوع

نـص قـانون الجمـارك وقــانون الرقابـة علـى النقــد فـي مـصر علــى هـذا النـوع مــن 

  ).٣(الغرامات

  

  العقوبات التبعیة أو التكمیلیة

 هي تلك التي لا تتقرر إلا مـع العقوبـة الأصـلیة :تعریف العقوبة التبعیة

تستحق مع العقوبة فلا یمكن تطبیقها حیث لا توجد عقوبة أصلیة وتتمیز بأنها 

الأصــلیة بــنص القــانون ودون حاجــة إلــى ذكــر لهــا فــي حكــم القاضــي كعقوبــة 

                                                           

  مرجع سابق ذكره، ص، عبد الفتاح الصیفي الأحكام العامة للنظام الجزائي)١(
٩٠  

م،  دار النھ�ضة أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات؛ القسم الع�ا )٢(
  ٦٤٥ -٦٤٤ ص ،م١٩٨٥، ٤العربیة، القاھرة، ط

ص مرجع سابق ذكره،  ، عبد الفتاح الصیفي الأحكام العامة للنظام الجزائي)٣(
٤٨٦ -٤٨٤،  



       
 
 

 ٢٨٨

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

الحرمـــان مـــن الحقـــوق والمزایـــا، كعـــضویة المجـــالس النیابیـــة والرتـــب والنیاشـــین 

  .) عقوبات مصري٢٥مادة ( نسبة لمن یحكم علیه بعقوبة جنایةبال

لتـي تتفـق مـع العقوبـة التبعیـة تعریف العقوبة التكمیلیة هـي تلـك العقوبـة ا

في أنها تابعة لعقوبة أصلیة وتختلف عنها في أنها لا تنطبق بنص القانون بل 

لابد لتطبیقها من ذكر صـریح لهـا فـي حكـم القاضـي، وتنقـسم العقوبـة التكمیلیـة 

  : إلى نوعین

  

ـــة: النـــوع الأول ٕ یتعـــین أن ینطـــق بهـــا القاضـــي والا كـــان حكمـــه :وجوبی
لطعــن فیــه كعــزل الموظــف مــن وظیفتــه عنــد الحكــم علیــه بــالحبس بــاطلا قــابلا ل

 عقوبات ٢٧مادة (رأفة في بعض الجنایات كالرشوة والتزویر في محرر رسمي 

  .)مصري

  

 حیث یكون النطق بها متوقفا على تقدیر القاضي :جوازیة: النوع الثاني

حكــم بحیــث إذا أغفــل ذكرهــا كــان معنــى ذلــك عــدم اســتحقاقها، كــالأمر بنــشر ال

 مــن القــانون رقــم ٤٦الــصادر علــى المــتهم فــي ثلاثــة جرائــد یومیــة طبقــا للمــادة 

  ).١( في شأن مكافحة المواد المخدرة١٩٦٠ لسنة ١٨٢

  

  :أنواع العقوبات التبعیة

نـص قـانون العقوبـات المـصري فـي  :الحرمان مـن الحقـوق والمزایـا -١

الحقـوق والمزایـا  علیهـا وفحـوى هـذه العقوبـة هـو الحرمـان مـن بعـض ٢٥المادة 

علــى نحـــو یـــضیق مــن دائـــرة نـــشاط المحكــوم علیـــه فـــي المجتمــع، ویحقـــق هـــذا 

الحرمان الإیلام لأنه یعنـي عـدم ثقـة المجتمـع فـي المحكـوم علیـه ویـسجل علیـه 

أدنى من سـواه فـي القیمـة الاجتماعیـة، ثـم إن تـضییق دائـرة نـشاطه یحـول بینـه 

ا قـــد یجنیـــه مـــن كـــسب مـــادي أو وبـــین اســـتغلال إمكانیاتـــه فیقلـــل تبعـــا لـــذلك مـــ

الحرمـان مـن القبـول فـي أیـه خدمـة بالحكومـة، والحرمـان : معنوي، ومـن أمثلتهـا

من التحلي برتبة أو نیشان، أو الحرمان من الشهادة أمام المحـاكم مـدة العقوبـة 

                                                           

  .٦٦٧ ص ، الوسیط في قانون العقوبات، فتحي سرور)١(



       
 
 

 ٢٨٩

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

إلا علـــــى ســـــبیل الاســـــتدلال، أو حرمـــــان المحكـــــوم علیـــــه مـــــن إدارة أموالـــــه، أو 

  .لس المحلیة واللجان العامةالحرمان من عضویة المجا

والعـزل هـو الحرمـان مـن القبـول فـي أي : العزل من الوظیفة العامة -٢

خدمــة فــي الحكومــة، فهــو فقــد للمنــصب العــام وجمیــع المزایــا المادیــة والمعنویــة 

المرتبطــة بــه، ولا یحكــم بــالعزل إلا علــى الموظــف العــام، وهــي عقوبــة تكمیلیــة 

 أو الجنحة، لمدة ما بین سـنة كحـد أدنـى وحـد إلى جانب عقوبة الحبس للجنایة

  .أقصى ست سنوات

  

ـــات ـــة فـــي الجنای ـــة تكمیلی ـــانون وهـــي : العـــزل كعقوب ـــي نـــص علیهـــا الق الت

الرشوة واختلاس الأموال الأمیریة والغدر والإكراه وسوء المعاملة مـن المـوظفین 

لــى لأفــراد النــاس والتزویــر، ویــدخل فــي مــدلول الجنایــة مجــرد الــشروع فیهــا، وع

اختیار هذه الجنایات هي صـلتها بأعمـال الوظیفـة وكـون ارتكـاب إحـداها یعنـي 

إساءة استغلال الثقة التي وضعت في الموظف العام حینمـا عهـد إلیـه بمنـصبه 

فیتعین لذلك تقریر عدم جدارته بهـذه الثقـة وعـدم جدارتـه بمنـصبه ؛ والعـزل فـي 

  .هذه الحالة عقوبة تكمیلیة وجوبیة

  

ویكــون أحیانــا وجوبیــا وأحیانــا أخــرى : تكمیلیــة فــي الجــنحالعــزل كعقوبــة 

  )١(جوازیا بنص القانون

 وهـــي نقـــل ملكیـــة مـــال أو أكثـــر إلـــى الدولـــة؛ ویـــشترط :المـــصادرة -٣

للمصادرة قیام جریمـة جنایـة أو جنحـة وأن یـصدر بهـا حكـم قـضائي وأن یكـون 

دى الـــشيء مـــضبوطا، فهـــي عقوبـــة مالیـــة عینیـــة وهـــي تكمیلیـــة وتكـــون فـــي إحـــ

حالتهــا جوازیــة، وفــي الثانیــة وجوبیــة وفــي الثالثــة تعویــضا فــي حــالات یحــددها 

  .القانون

                                                           

ة؛  أصول التجریم والعقاب في السیاسة الجنائیة المعاصر، محمود طھ جلال)١(
دراسة في استراتیجیات استخدام الجزاء الجنائي وتأص�یل ظ�اھرتي الح�د 

 - ١٩٤ ص ،م٢٠٠٥ دار النھضة العربیة، القاھرة، ،من التجریم والعقاب
٢٤١، ١٩٥  



       
 
 

 ٢٩٠

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

بالرغم من أن المصادرة والغرامـة عقوبتـان : الفرق بین الغرامة والمصادرة

أن العقوبـة عقوبـة نقدیـة فـي : مالیتان ولكن یوجد بینهمـا فـروق جوهریـة، أهمهـا

ة عقوبـة أصـلیة وقـد تكـون علـى سـبیل حین أن المصادرة عقوبة عینیة، والغرامـ

الاســــتثناء عقوبــــة تكمیلیــــة، فــــي حــــین أن المــــصادرة عقوبــــة تكمیلیــــة فحــــسب، 

والمجــــال الرئیــــسي للغرامــــة هــــو المخالفــــات والجــــنح فــــي حــــین یقتــــصر مجــــال 

المصادرة على الجنایـات والجـنح، والغرامـة عقوبـة دائمـا فـي حـین أن المـصادرة 

  )١(قد تكون تدبیرا أو تعویضا

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ٧٧٢ -٧٦٧، ص  مرجع سابق ذكره،شرح قانون العقوباتمحمود نجیب،  )١(



       
 
 

 ٢٩١

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

ما ا :ودوا ِا    

  : تعریف عقوبة السجن:أولا

ّالسجن الشرعي هو المكان الذي یعوق فیه الشخص : ًالسجن اصطلاحا
من التصرف بنفسه سواء أكان في بیت أم في مسجد، أم في أي مكان  ویمنع

  .)١ (آخر

ّیة خاصة للسجن وعدوا ذلك من وقد أفرد الحكام المسلمون بعد ذلك أبن
ًالمصالح المرسلة وصار لفظ السجن علما على ذلك المكان الخاص بتنفیذ 

  الحكم بالحبس

مكان یقضي فیه المحكوم : لا یخرج المعنى الشرعي فهو: والسجن قانونا

  .مدة العقوبة

، )٢( غیر ما ورد عن شیخ الإسلام ابن تیمیة ،تعریف السجن عند الفقهاء

تعویق : (، فقد عرفه شیخ الإسلام ابن تیمیة بأنه)٤(والسروجي )٣(انيوالكاس

منع الشخص : ، وعرفه الكاساني بأنه)٥(الشخص ومنعه من التصرف بنفسه

  .من الخروج إلى أشغاله الدینیة والاجتماعیة

، وعند )٦(والحبس مقر مانع من السعي في البلاد: وعرفه السروجي فقال

لام ابن تیمیة وتعریف الكاساني نجد أنهما،  النظر في تعریف شیخ الإس

  . وقریبان من المعنى اللغوي الذي یدل على مطلق المنع،عامان

 ،وعلیه لا یلزم أن یكون السجن جعل المسجون في بنیان خاص معد لذلك

ولكن ذلك لا یدل على عدم مشروعیة اتخاذ سجن معین معد لذلك، قال ابن 

                                                           

ل����درر الكامن����ة، ، وا٦١٠/ ٢ أحم����د الحنبل����ي، ذی����ل طبق����ات الحنابل����ة، ج )١(
 ٦١٥، وطبقات الحفاظ، ص ١/٤٥١ج

  ٢٠١ علاء الدین الحنفي، بدائع الصنائع، طبقات الفقھاء، ص )٢(
، الدرر الكامن�ة، ج ٧٠١/ ٧١ أحمد السروجي، الغایة في شرح الھدایة، ج  )٣(

٢٩-١٩/ ١.  
  ٥٣/٨٩٣ ابن تیمیة، مجموع فتاوي اب تیمیة، ج )٤(
  ٩٥١ ص  الكاساني، أدب القضاء،)٥(
)٣٣٣٣)٦  



       
 
 

 ٢٩٢

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

 في البیوت كان في صدر الإسلام قبل أن الامساك والحبس) ((١:(العربي

  )٢))(ُ فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذ لهم سجن،الجناة یكثر

 فقد ورد به التنصیص على مقر السجن وموضعه ،فأما تعریف السروجي

 ومعناه المنع ،وقریب من السجن الحبس، وهو مصدر من الفعل حبس

 ،محبوس، وحبیس: لرجل ویجمع على حبوس، مثل فلوس، ویقال ل،والإمساك

والسجن  ،)٣(حبائس:  وللجمع،حبیسة: وللجماعة محبوسون وحبس، وللمرأة

قالت :  قال االله تعالى،والحبس معناهما واحد في دلالة نصوص الكتاب والسنة

: ًما جزاء من أراد بأهل سوء إلا أن یسجن أو عذاب ألیم، وقال أیضا

الدنیا سجن : (  وجاء في الحدیثتحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان باالله

، وكذلك معناهما )مكة الفیل إن االله حبس عن: (ً، وجاء فیه أیضا)المؤمن

  .واحد عند الفقهاء

ًوالجدیر بالذكر أن هذا التعریف لعقوبة السجن تشمل التوقیف أیضا، وهذا 

 أردنا ،یتفق مع مقصودنا في هذا البحث، فإننا عندما رسمنا عنوان هذا البحث

السجن بمعناه المتقدم الذي یدخل فیه التوقیف، لأن أحكامهما فیما یتعلق 

 سواء في الفقه أو النظام، ولیس الم ا رد به السجن في ،بالتعویض واحدة

 أو توقعها ،ًعقوبة تعزیریة یحكم بها شرعا: الاصطلاح النظامي، الذي هو

  .الجهة المختصة ذات الولایة بالفصل في دعاوى جزائیة

 وعقوبة السجن ، بخلاف التوقیف،السجن لابد أن یصدر به حكم قضائيف

 بینما یودع الموقوف بأمر من السلطات المختصة في دور ،تنفذ في السجون

  .التوقیف

                                                           

، وت�اریخ ق�ضاة الأن�دلس، ٦٩٢/ ٤ أبو بكر المع�افري، وفی�ات الأعی�ان، ج )١(
  ٥٠١ص 

  .٤٥٦/ ٣ الجامع لأحكام القرآن، ج)٢(
عب��د ال��رحیم ب��ن أن��یس ال��سروجي، طب��ع بإعان��ة وزارة المع��ارف للحكوم��ة )٣(

بع��ة  الھن��د، الط،العالی��ة الھندی��ة، دائ��رة المع��ارف العثمانی��ة بحی��در آب��اد
  .م١٩٧٣الأولى، سنة 



       
 
 

 ٢٩٣

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

   والمقصود بالموقوفین، هم الذین لم یبت القضاء في أحكامهم لعدم

 ویشترك ،ن ویعاملون معاملة أخف من المسجونی،تجاوزهم مرحلة الاتهام

  ).١(الجمیع في كونهم مقیدي الحریة 

  

  :دوافع عقوبة السجن: ثانیا

شُرع السجن لحكم وغایات عظیمة تعود مصالحها على الفرد والمجتمع، 

وقبل بیان هذه الحكم والغایات منه یحسن التنبیه إلى أن السجن في الشریعة 

 وهي تلك المقاصد ،ًالإسلامیة لیس مقصودا لذاته، بل یتوصل به إلى غیره

والغایات،  إضافة إلى ذلك فإن الشریعة الإسلامیة لم تتوسع في موجبات 

ً كما هو في القانون، وجعلت عوضا عنه إقامة الحدود، والتعزیرات ،السجن

البدنیة، مما یخفف من السلبیات الناتجة عن السجن على الدولة والفرد 

  ).٢(والأسرة، والتي تمثل نواة المجتمع

  

عقوبة السجن تم تنفیذها في زمن النبوة وفي أیام الصحابة والتابعین إن 

فمن بعدهم إلى الآن وفي جمیع أقطار المعمورة وفیه من المصالح مالا یخفى 

  :ولعل أهم دوافع عقوبة السجن ما نذكره فیما یلي

 فعندما تقید حریة الجاني بالسجن فإنه یحس ،زجر الجاني وتأدیبه -١

وبة البلیغة، فیرتدع عن الوقوع في المحرمات، والتعدي على بألم هذه العق

  .حدوداالله وحقوق الناس

 ویظهر هذا في ، وتحقیق توبته،إصلاح الجاني وتهذیبه وتقویمه-٢

السجن في أمور منها أن عقوبة السجن تقید حریة الشخص فتخرجه من سعة 

لها، وهذا یفید في الدنیا إلى ضیقها مما یدعوه إلى مراجعته لنفسه ومحاسبته 

                                                           

، والمغن�ي، ج ٢٩٢/ ٢، وحاشیة القیلوبي، ج ٦٦/ ٤ حاشیة ابن عابدین، ج)١(
، ٨٩٣/ ٥٣، ومجم���وع فت���اوي ش���یخ الإس���لام اب���ن تیمی���ة، ج ١٢٢/ ٤١

٩٩٣.  
 سید سابق، فق�ھ ال�سنة، بی�روت، دار الكت�اب العرب�ي، الطبع�ة الثالث�ة، س�نة  )٢(

  ٤٥م، ١٩٧٧



       
 
 

 ٢٩٤

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

 أن السجن یعزله عن مسرح : ومنها، وتحقیق توبته،استصلاحه وتقویمه

  ً مما یدعو أیضا إلى صلاح حاله حیث لا یخفى ما للمجاورة من،الفساد

  

 ومنها أنه یمكن استصلاحه في السجن ،تأثیر في الطاعة أو المعصیة

 ونفسه ،لبقاء في المكانعن طریق الوعظ والإرشاد والتوجیه حیث هو ملزم با

  .ًغالبا منكسرة بالسجن فیكون ذلك أدعى للقبول

ومما یدل على هذه الحكمة من السجن، ما ورد عن عمر بن الخطاب 

  ).١(أحبسه حتى أعلم منه التوبة: ًرضي االله عنه أنه حبس رجلا وقال

  فإنهم إذا رأوا ما حل به من،ًیقصد منه أیضا ردع غیره من الناس -٣

  .سجن كفوا عن الوقوع في المعاصي والمحرماتال

 وذلك بردع أهل الجرائم الذین ینتهكون ،دفع الضرر عن المسلمین-٤

 وهذا من مقاصد الشریعة ، وحقوق المسلمین،المحارم ویتعدون على حدود االله

ًفإنها جاءت بالمحافظة على المصالح الدینیة والدنیویة ویظهر ذلك جلیا في 

   الضروریات الخمس المعروفةالمحافظة على

  . ولم یؤدوها إلى أهلها، استیفاء الحقوق ممن وجبت علیهم-٥

فإما أن تثبت إدانته ،  والتحقق من أمره، یقصد منه كشف حال المتهم-٦

 والذي یقابل التوقیف في ،ًأو براءته، وهذا یظهر جلیا في السجن لمدة قصیرة

نص :  بالأشغال الشاقة أو بالإعتقال، المحكوم علیه)٢(التنظیمات المعاصرة

 على عقوبة تبعیة لهذا الشخص ٥٠قانون العقوبات السوري في المادة 

بالإضافة إلى السجن، وهي الحجر علیه، أو منعه من التصرف بماله، وتعیین 

كل محكوم علیه " :وصي یشرف على أمواله، ونص هذه المادة ما یأتي

، في حالة " ن في خلال تنفیذ عقوبتهبالأشغال الشاقة أو بالاعتقال یكو

                                                           

  .٢٥١/ ٦قرأن، ج الجامع لأحكام ال)١(
جواد عل�ي، المف�صل ف�ي ت�اریخ الع�رب قب�ل الإس�لام، دار ال�ساقي، الطبع�ة  )٢(

  ١٢٣م، ص ٢٠٠١الرابعة، سنة 



       
 
 

 ٢٩٥

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع
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الحجر، وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص 

ًإلى وصي وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصیة المتعلقة ) أي كالطلاق(

  ٕبتعیین الأوصیاء على المحجور علیهم، وكل عمل وادارة أو تصرف

ً بطلانا مطلقا مع الاحتفاظ بحقوق ًیقوم به المحكوم علیه یعتبر باطلا ً

الغیر من ذوي النیة الحسنة، ولا یمكن أن یسلم إلى المحكوم علیه أي مبلغ 

  )١"(من دخله ما خلا المبالغ التي یجیزها القانون وأنظمة السجون

  

  

                                                           

  .٥٠٠/ ٤ الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج )١(



       
 
 

 ٢٩٦

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

  أماع  ا : اما

ِتنقسم عقوبة السجن بحسب كلام الفقهاء  ِ
َ َُ َْ َِ َ ِ َ َ ِ ُ ِإلى ما كان بقصد العقوبةَْ ِ

َ ُ َُ ْ ْ ِ َِ َ َ َ والى ،َ � َ
َما كان َ َ  

ِبقصد الاستیثاق  َ ِ ِ
ْ ْ
ِ َ ِ)١(.  

ْالسجن بقصد العقوبة یكون في الأفعال والج ا رئم التي لم  -١ َ
ِ ِ ِ َِّ ِِ َ ْ َْ َ ََ َ ُْ ْ ُ ُ ُ َْ ِ

ُتشرع فیها الحدود ُ ُ ْ َ َ
ِ ْ ْ َ سواء أَكان فیها حق الله تعالى أَم كان ،ُ َ ٌَ َْ ََ َ ََ ِ َِّ ُّ َ ِّفیها حق الآدميَ ِ َِ ْ ُّ َ َ، 

ِوالأصل في هذا أَن الحبس فرع من التعزیر ِ ْ َّْ َ
ِ ٌِ َْ َ ْ َ ْ َّ َ َ ْ َ. 

َوقد ذكر القرافي المالكي وابن عبد السلام الشافعي بضع قواعد یشرع فیها  َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ ُ ََ ََ َ َْ ْ ِْ ُّ َُّّ َِ َّْ ُ

ِالحبس، منها خمس یشرع فیها الحبس تعزیرا، وه
َ ً ْ ُْ ُْ َْ ُ ََ َ َ

ِ ُِ َ ْْ ٌ   :يَْ

ِحبس الممتنع من دفع الحق إلجاء إلیه -  ِ ِْ َِْ ًِ َُ َ َْ ْ ِّْ ِ ِْ َ ْ َ ْ ِ وحبس الجاني ردعا عن ،ُ َ ً َ َْ َ
ِ ْ ُ ْ َ

ِالمعاصي،
َ َ ْ  

ْوحبس الممتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النیابة كحبس من  -  َ ُِ ْ َْ َ َ ُ ََ ُ ُِّ ُ َْ ََ ْ ِْ ِ ِ َِّ ِ ِ
َ َُّ َِ َُّ َ ْ

َأَسلم َ ْ  

َعلى أُختین حتى یختا َْ َْ َ ََّ ِ ْ َر إحداهماَ ُ َ ْ ِ َ.  

ِ وحبس من أَقر بمجهول وامتنع من تعیینه -  ِ ِِ ِْ َ َْ َْ َ ََ ْ ْْ َ َ
ٍ

ُ ََّ ِ َ  

ِ وحبس الممتنع من حق الله تعالى الذي لا تدخله النیابة كالصلاة  -  ِ ِ ِ َِ َ َّْ َ ُ ُ ََ َ ُ َ َِّ ُ َْ َ ََّ َّ
َ ِّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ َ

ِوالصوم
ْ َّ َ)٢.(  

َعقوبات أُخرى ْ
ٍ
َ ُُ:  

ْوذهب الفقهاء إلى جواز جم َ َ َِ َ َ َِ ُ َ َُ ْ ُع الحبس تعزیرا مع غیره من عقوبات، وذكروا َ َ َ َ
ٍ ِ

َ ُ َُ ْ ِِ ْ َْ َ َ ً ِْ ِ

ْأَمثلة لجمعه مع الحد من مثل ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ِّ َ َْ َ َ ْ ًْ ِ جلد الزاني البكر:َ ْ ِ ْ ِْ َ.  

ِ وعند المالكیة ِ َِّ َ ْ َ ْ ِ ِ حبسه سنة منفیا :َ ْ َ ً َ َْ ُُ ِومن أَمثلة الجمع بین الحبس ) ٣(َ ْ َْ َ َْ َْ ِ ْ ْ
ِ َِ ْ ِ َ

ِوالقصاص َ
ِْ ٌبس من جرح غیره جراحة لا یستطاع في مثلها قصاصَ ح:َ َ ُ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ ُ ََ ََ ْ ُ َ َُ ْ ْْ َ، 

                                                           

، وب���دائع ٢٨٧/ ١، والف���روق للكرابی���سي، ج٤٠٧/ ١ تب���صرة الحك���ام، ج )١(
  .٦٥/ ٧الصنائع، ج 

  ٢٣٦طانیة، ص الماوردي، الأحكام السل)٢(
  ١١ ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، ص )٣(



       
 
 

 ٢٩٧

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع
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ِوالحكم علیه بالأرش  ْْ ِ ِ َْ َ ُُ ْ ْ ُالتعویض(َ ِ ْ ُبدلا منه) َّ َْ َِ ِومن أَمثلة الجمع بین الحبس )    ١(ً ْ َْ َ َْ َْ ِ ْ ْ
ِ َِ ْ ِ َ

َوالكفارة
َّ َ ْ َ حبس القاضي من ظاهر زوجته حتى یك:َ ُ َ ُ َ ََّ َ ْ ََ َ َ َْ ِْ َ ُ ِفر عن ظهاره دفعا للضرر ْ َِ َ ََّ ِ ِ

ً ْ َ ِ ْ َ ِّ

ِعن الزوجة
َ َْ َّ ِوحبس الممتنع من أَداء الكفارات عامة حتى یؤدیها في أَحد قولي .ِ َ ًْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َ َ ََ ِّ َ َُّ َّ َ ْ ِ َ ْ ْ ْ َ
ِالشافعیة ِ َِّ َّ)٢.(  

َوقرر الفقهاء مشروعیة الجمع بین الحبس تعزیرا وبین غ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ًَ ْ ْ ِْ ِ َّْ َ َّ ِ ُ َ َْ َ ُ َُ ِیره من أَنواع َ َ ْ ْ
ِ ِِ ْ

ِالتعزیر، ومن ذلك، تقیید السفهاء والمفسدین في سجونهم، وحبس من طلق في  ِ ِ ِ ِ َِ ََُّ ْْ َْ ُُ ُْ َ َُ َ َْ َ
ِ ِِ َِ ْ َْ ُّ َ َ َ ِ ِ ْ َّ

ِالحیض وضربه في سجنه حتى یراجع زوجته عند المالكیة ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْْ َْ ْ َُ َ َ ُ ُ َ ََ َّ ْ ْْ َ
ِ .  

َِأیضا وضرب المحبوس الممتن ْ ُ َْ ْ ًِ ُ ُ َْ ْ ِع من أَداء الحقوق الواجبةَ ِ ِ
َ ُِ

َ ْ ِْ ُ َ ْ ُ وحلق رأس .ِ ْ َ َ
ُشاهد الزور وحبسه َُ ْ َ ِ ُّ ِ ِ ًوحبس القاتل عمدا .َ ْ َ َ

ِ َ ْ ُ ْ ُإذاعفي عنه(َ َ ُْ َ
ِ َ ًمع جلده مائة) ِ َ ِ ِ ِْ َ َ َ.   

َوقد فوض الشرع الحاكم في جمع الحبس مع عقوبات أُخرى ؛ لأن أَحوا َْ َّْ ِ
َ ْ ٍْ ِ ِ

َ ُ َ َ َ َُ َ َ ِ ْ ِْ ْ َ ُ ْ
َّ ََّ ل َ

ٌالناس في الانزجار مختلفة  َ ِ َِ ْ ُ ِ َِ ْ ِ ِ َّ)٣.(  

  

  

                                                           

  ٦٢٥/ ٢، ابن العربي، أحكام القرآن، ج ١٦٣ ابي یوسف، الخراج، ص )١(
  .٤٦٩/ ٣ حاشیة ابن عابدین، ج )٢(
  ٤٩١ الأشباه للسیوطي، ص )٣(



       
 
 

 ٢٩٨

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع
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ا ا :ا  و  

لا بد لإثبات مشروعیة عقوبة السجن في الإسلام من إثبات مشروعیة 

َّالكتاب، والسنة، : َالسجن في الإسلام أولا، وفیما یلي الأدلة على ذلك من

  .والإجماع، والمعقول

  

  :من القرآن: أولا

: قوله تعالى  :ِدل العلماء على مشروعیة السجن بعدة آیات نذكر منهااست

ُ﴿واللاتي یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهن أربعة منكم فإن شهدوا  ِ َِ ً ََّ َ
َّفأمسكوهن في البیوت حتى یتوفاهن الموت أو یجعل االله لهن سبیلا ﴾ َّ َُّ ُ َّ ِ

ُ ُ)١ (

إذا زنت، وشهد علیها أربعة، حبست ّحیث إن المرأة كانت في صدر الإسلام 

ّ، ثم نسخ بالجلد، والرجم، والآیة في عمومها تدل على الحبس، )٢(في البیت ُ ّ
ّویستدل على مشروعیة الحبس كذلك بقوله تعالى ّ َ﴿فاقتلوا المشركین حیث: ُ ُ ْ 

ُوجدتموهم وخذوهم واحصروهم﴾  ُ ُ ْ َ   ).٤( والحصر بمعنى الحبس)٣(َ

ّكما یستدل علیه كذلك  َ﴿ إنما جزاء الذین یحاربون االله : بقوله تعالىُ َ َُ ُ َّ

َّورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو ي صلبوا أو تقطع أیدیهم  ُ ُ ُ ُ
َّ

ُ َََّ ً ِ َ ْ َ

ِوأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ﴾ َ ُْ
ُ، والنفي یراد به الحبس لدى )٥(ٍ ُ

  ).٦(بعض العلماء

                                                           

  ١٥ سورة النساء، الآیة )١(
 الج��امع لأحك��ام ،)ھ��ـ٦٧١( أب��و عب��د الله ب��ن أحم��د، ش��مس ال��دین القرطب��ي)٢(

ھ��ـ ١٣٥٧الق��رآن، الق��اھرة، دار الكت��ب الم��صریة، الطبع��ة الأول��ى، س��نة 
  .١٥٣م، ص ١٩٣٨الموافق لـ 

  .٥ سورة التوبة، الآیة )٣(
، المصباح المنیر في )ھـ٧٧٠( أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفیومي )٤(

  ٥٦، ص )ب، س، ط(غریب الشرح الكبیر، بیروت، المكتبة العلمیة، 
  ٣٣ سورة المائدة، الآیة )٥(
  .١٥٣/ ٦ أبو عبد الله محمد أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرأن، )٦(



       
 
 

 ٢٩٩
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َّ﴿ إنما جزاء ال :فقوله تعالى
َ َّ
ِذین یحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض ِ َْ ْ

ِ ِ
َ َ َْ َ ُْ َ ُ َ ُ َ َُ ََ َ

َّ ِ

َفسادا أَن یقتلوا أَو یصلبوا أَو تقطع أَیدیهم وأَرجلهم من خلاف أَو ینفوا من 
ِ ٍ ِ ِ ِ

ْ ْ َ ْ َْ َ َْ ًُ ُ ُ ُ َُ ْ ْْ ُ ُْ ُْ َ
ِ ْ

َّ ُ َّ
َ ََّ َ

َالأرض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في الأخرة عذا َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َُ ْ ُّ ٌِ ْ َ َْ ُب عظیم إلا الذین تابوا ْ ََ َ

ِ َِّ َّ ِ ٌ ٌ
ٌمن قبل أَن تقدروا علیهم فاعلموا أَن الله غفور رحیم﴾

ِ ِ ِ
َ ْ ٌُ ُ َ َ َ

َّ َّ ُ َ َْ ْ َْ ْ َِ َ ْ ِْ)١.(  

أو ینفوا من الأرض، ووجه : وموضع الشاهد من الآیة قوله تعالى

 ونصت على أن ،أن هذه الآیة بینت عقوبات قطاع الطریق: الاستشهاد هو

  .لنفي من الأرض، والنفي هو أحد معاني السجنإحداها هي ا

ُفقد  ذهب جماعة إلى أَن الم ا رد بالنفي في الآیة السجن ْ ِّ ِ ِ
َ َ َ َْ ِ ْ َّ ِ َِ َ ُْ َّ َ ٌَ َ ْ لأنه نفي من ،َ

ِ
ٌ ْ َ ُ ََّ

ِ

ِسعة الدنیا إلى ضیق السجن ْ ِّ ِ ُِّ َِِ َ ْ ِ فصار المسجون كأَنه منفي من الأرض،َ َْ ْ َ ُ
ِ ٌِّ ْ َ َُ َُّ َ ْ ْ َ َ َِّ إلا ،َ

ِن موضع استقراره ودلیلنا قول الله تعالى مِ ِ ِ َِّ ُ ْ ْ ََ َُْ َ َ ْ ِ َفاقتضى } أو ینفوا من الأرض{ْ َ ْ َ
َِّالظاهر أَن یكون النفي راجعا إلى جمیعهم، ولا یكون راجعا إلى جمیعهم إلا  ِ ِ ِ ِ

ْ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ََ ًَ ًُ َُ ََُ ُ ْ َّ ْ
َّ

ْعلى قولنا أَن یطلبوا لإقامة الحدود علی ََ َ ََ ُ ُ ُ َِ ُِ ْ ِ
َ َْ َِِ ْ َهم فیهربوا، وهو على قول أَبي حنیفة ْ ََ ِ

َ َ ُ َِ ِِ
ْ َ ََ َُ ُ ْْ

ِراجعا إلى بعضهم  ِِ
ْ َ َ ِِوهذا قول أَبي حنیفة وأَصحابه، ولا یخفى عدم ظهوره). ٢(ً ُ ُ ُ َ َ َ َ ََ َْ ََ َ َ

ِ ِِ ِْ َ َُ ْ َ َ.  

ِوقد أضاف ابن جریر، أَن المراد بالنفي في هذه الآیة، أَن یخرج من بلد ِ ِ ِ ِ ََِ َ ُ َ َْ ْ ََ ْ ْ ِ ْ َّ ِ َّ ٍ ِ ُ هِ ْ

ِإلى بلد آخر، فیسجن فیه ِ ٍ
َ َ ُ َْ َ َ َ َ َّ وروي نحوه عن مالك أَیضا، وله اتجاه؛ لأن ،َِ َ ِ ٌ َ ُ ً َِّ َِ َ ُ َْ ْ ٍَ ِ

َ ْ ُ َ ُ
ِالتغریب عن الأوطان نوع من العقوبة ِ
َ َ َُ ُ ْ ََ ٌ ْ َْ ِ ِ َِ ْ ْ ُ كما یفعل بالزاني البكر، وهذا أَقرب  ،َّ َُْ َ َ َ ِ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ َ

َالأقوال لظاهر الآیة ؛ لأ َِ ِ ِ ِ
َ ْ ِْ َ ِ

َ َنه من المعلوم أنه لا یراد نفیهم من جمیع الأرض إلى ْ ُِ ِ َْ ْ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُ ُْ ُْ ْ َ َ َّ َِّ ْ َ ْ َ

َالسماء، فعلم أَن المراد بالأرض أَوطانهم التي تشق علیهم مفارقتها َ ْ ُُ ََ ََ ُ ْ َ
ِ ِْ َُ َ ُّ ُِ ِ ِ َِّ

ُ ََ َْ َّْ َّ ُ)٣.(  

ِّوالمقصود بالنفي عندنا هو الحبس فإنه نفي عن وجه الأرض لدفع شرهم  ِ
ٌ ُ

ًن أهلها ویعزرون أیضا لمباشرتهم منكر الإخافة وتهدید الاستقرار والأمنع ّ ُ، 

ٌوعند الشافعي رضي االله عنه النفي من بلد إلى بلد لا یزال یطلب وهو هارب  ُ

                                                           

  ٣٤-٣٣:  سورة المائدة، الأیات)١(
أب��و الح��سن ب��ن حبی��ب الب��صري، الح��اوي الكبی��ر ف��ي فق��ھ م��ذھب الإم��ام )٢(

الشافعي، المحقق ال�شیخ ع�ادل أحم�د عب�د الموج�ود، بی�روت، دار الكت�ب 
  .٤٥م، ص ١٩٩٩العلمیة، الطبعة الأولى، سنة 

 محمد الأمین الشنقیطي، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، بی�روت، )٣(
  ٨٧م، ١٩٩٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، سنة 
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َْ وكانوا ینفونهم إلى دهلك وهو بلد في ،هو النفي عن بلده فقط:ًفزعا، وقیل َ
  ).١(بشةِأقصى تهامة، وناصع وهو بلد من بلاد الح

وقد حكى مكحول أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أول من حبس في 

، ولا أنفیه من بلد إلى بلد )٢(أحبسه حتى أعلم منه التوبة: السجون وقال

فیؤذیهم، والظاهر أن الأرض في الآیة هي أرض النازلة وقد تجنب الناس 

ْ عن أَ:قدیما الأرض التي أصابوا فیها الذنوب، ومنه الحدیث ٍبي سعید َ ِ
َ ِ

َالخدري، أَن نبي االله قال َ ِ َّ ِ َ َّ ِّ ِ ْ ُ َكان فیمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعین : " ْ َ َ
ِ ِ ِ
ْ ِْ

َ ً ََ َ ََ ٌَ ُ َ ْ ُ َ َْ ْ َ
َنفسا، فسأَل عن أَعلم أَهل الأرض فدل على راهب فأَتاه فقال ََ َ َ َ َ ُْ َ ٍ َ ََ ََّ ُِ ِ َْ ْ ْ ِ ْ َْ َ ًإنه قتل تسعة : ً َ ْ

ِ َ ََ ُ َِّ

َوتسعین نفسا، ف ًْ َ َ
ِ
ْ ِ َهل له من توبة؟ فقالَ ََ ٍ ِ

َ َُْ ْ َ ْ ْلا، فقتله، فكمل به مائة، ثم سأَل عن : َ َ َُ ََ َُّ ً ََ ِ ِ ِ َّ َ َ َََ َ

َأَعلم أَهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال َ َ ٍَ ِِ
َ ُ ٍَ َّ ِ

َ َ َُ ِ َْ ْ ْ ْإنه قتل مائة نفس، فهل له من : ْ
ِ ِ

ُ َُ َْ َ َ ْ ٍَ َ َ َ َ َِّ

َتوبة؟ فقال َ َ ٍ
َ ُنعم، ومن یحول بینه: َْ َ ُ ََ ْ َُ ْ َ َ ْ َ وبین التوبة؟ انطلق إلى أَرض كذا وكذا، َ َ ََ ََ َ

ِ ْ ِ ْ ِ َِ ْ َ َْ
َّ َ ْ

ُفإن بها أُناسا یعبدون اللهفاعبد االله معهم، ولا ترجع إلى أَرضك، فإنها أَرض  ُ ُ َْ ْ َْ ْ ُ َ ََِّ ِ ِ َِ ََ ِ َِ ْ
ِ َ ََ َ ًَ َ ْ ََ َ ُ ْ َّ

َسوء، فانطلق حتى إذا نصف الطریق أَتاه الموت، فاختص َ ََ َْ َ َُ َْ َ ْْ َُ َ َ َ َِّْ َ َِ َّ َ ُمت فیه ملائكة ٍ َ ِ ِ َِ َ َْ
ِالرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة ِ ِ ِ
َ َ َ َْ َّْ َُّ َ َ َُ ََ َْ َ َ ِ َ ْ ِجاء تائبا مقبلا بقلبه إلى االله، : َ َِ ِ ِ ِِ َِْ ً ْ ُ ً ََ َ

ِوقالت ملائكة العذاب َ ُ ََ ْ َ ِ َ َ ْ َ ٍّ إنه لم یعمل خیرا قط، فأَتاهم ملك في صورة آدمي، :َ ِ َِ ٌ َ ََ َْ ُْ َ َ َُّ ً ْ ْ َ ُ َِّ

َفج َعلوه بینهم، فقالَ ََ ْ ُ َ َْ ُ ُ ُقیسوا ما بین الأرضین، فإلى أَیتهما كان أَدنى فهو له، : َ َ ََ ََُ َ ََ ْ ْْ َ ََ َ َ
ِ ِِ َِّ ِ َْ ْ ُ

ِفقاسوه فوجدوه أَدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة  ِ ِ
َ َْ ََّ ُ ََ َ ُ َ َ َْ َ ََ َ ََّ ِ َْ ْ ِ ْ ُ ُُ َ ُ) "٣( ،

  .الذي ناء بصدره ونحو الأرض المقدسة

ي للإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب یظن أنه یعود إلى وینبغ

  .حرابة أو إفساد أن یسجنه في البلد الذي یغرب إلیه

                                                           

 أب��و ال��سعود العم��ادي محم��د ب��ن م��صطفى، إرش��اد العق��ل ال��سلیم إل��ى مزای��ا )١(
  .٢٣٠/ ٢الكتاب الكریم، ج 

 م��سلم ب��ن الحج��اج أب��و الح��سن الق��شیري، الم��سند ال��صحیح المخت��صر بنق��ل )٢(
  .العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم

 كتاب التوبة، باب قب�ول توب�ة القات�ل ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري)٣(
وإن كثر قتلھ، المحقق محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت، دار إحیاء الت�راث 

  .٢٧٢٢ -٤٦لعربي، رقم ا
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 نذكر یلي وفیما ،السجن مشروعیة على الكتاب من كثیرة آیات وقد دلت

 :المثال سبیل على الآیات بعض هذه

 َأَیها یَا ﴿ : تعالى قوله َالذین ُّ
ُآمنوا َِّ ُشهادة َ َ َ ْبینكم َ ُ

ِ َإذا َْ َحضر ِ َ ُأَحدكم َ ُ َ َ 

َالموت حین
ِ ُ ْ َ ِالوصیة ْ َِّ َ ِاثنان ْ َذوا َْ ٍعدل َ ْ ْمنكم َ ُ ْ

ْمن آخران ْأَو ِ
ْغیركم ِ ُ ِ ْ ْإن َ ُْأَنتم ِ ْضربتم ْ َُ ْ َ 

ِفي الأرض َْ ْ
ْفأَصابتكم ِ ُ ْ َ َ ُمصیبة َ َ

ِ
ِالموت ُ

ْ َ َتحبسونهما ْ ُ َ ُْ ِ ْمن َ
ِبعد ِ

ْ ِالصلاة َ َ ِفیقسمان َّ َ
ِ ْ ِللهبِا َُ َّ 

ُْإن ارتبتم َْ ْ ِ َِنشتري لاَ ِ ْ ِبه َ ًثمنا ِ َ َْولو َ َكان َ َقربى ذَا َ ُُنكتم وََلا ُْ ْ َشهادة َ َ َ ِالله َ ًإذا َِّإنا َّ َلمن  ِ
ِ َ

َالآثمین﴾
ِ ِ ْ)١.( 

 الاستشهاد، ووجه تحبسونهما سبحانه قوله الآیة هذه من الشاهد وموضع

 ،المشروعی یفید والأمر، بالوصیة یتعلق فیما الشاهدین بحبس أمر االله أن

 .توقفونهما أي تحبسونهما ومعنى

 والحقوق حق علیه وجب من حبس في أصل الآیة وهذه  :"القرطبي قال

 إلا استیفاؤه یمكن لا ما ومنها معجلا، استیفاؤه یصلح ما منها :على قسمین

 من بد یكن فلم الحق،  وبطل واختفى غاب  الحقه علی من خلي مؤجلا، فإن

 بشخص ینوب وٕاما رهنا، المسمى وهو الحق عن بعوض فإما ،منه التوثق

 یغیب أن لأنه یجوز الأول، دون وهو الحمیل، وهو والذمة المطالبة في منابه

 لم جمیعا تعذرا هذا فإن من أكثر یمكن لا ولكن كتعذره، وجوده ویتعذر كمغیبه

 حق، أو تبین  منعلیه كان لما التوفیة منه تقع حتى بحبسه التوثق إلا یبق

  . عسرته

فإن كان الحق بدنیا لا یقبل البدل كالحدود والقصاص ولم یتفق استیفاؤه 

معجلا، لم یكن فیه إلا التوثق بسجنه، ولأجل هذه الحكمة شرع السجن، روى 

أبو داود والترمذي وغیرهما عن بهز بن حكیم عن أبیه عن جده أن النبي 

وروى أبو داود عن عمرو بن . صلى االله علیه وسلم حبس رجلا في تهمة

ُتحبسونهما(الشرید عن أبیه عن رسول االله و َ ُْ ِ أصل في حبس من وجب علیه ) َ

ٕحق لأن التوثق للحقوق المالیة إما بالرهن واما بالكفالة، فإن تعذار جمیعا لم 

                                                           

  ١٠٦ سورة المائدة، الایة )١(
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یبق إلا التوثق بالحبس حتى یحمله السجن على الوفاء بالحق، أو یتبین أنه 

  .معسر

ق للحق البدني الذي لا یقبل البدل كالحدود والقصاص، فلا یمكن أما التوث

  .إلا بالسجن، قال بعض العلماء سجنه حتى یؤدي

ِ﴿ إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون في : قوله تعالى -٢ ِ
َ َ َْ ََ ُْ َ ُ َ ُ َ َُ ََ َ

َّ َِّ َِّ

َّالأرض فسادا أَن یقتلوا أَو یصلبوا أَو تقط َ َُ ْ ُْ ُ ُ
َّ
َ ََُّ ْ ً َ ِ َْ ْع أَیدیهم وأَرجلهم من خلاف أَو ینفوا ْ ْ ََ ُْ ُ

ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ُْ ْ َ
ِ ْ

َمن الأرض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم إلا الذین  ٌ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ِ ٌ َ َ ٌَ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ُْ َْ ْ ُّ ِْ َ َْ

ٌتابوا من قبل أَن تقدروا علیهم فاعلموا أَن الله غفور رحیم﴾
ِ ِ ِ
َ ْ ٌُ ُ َ َ َ ُ

َّ َّ ُ َ َْ ْ َْ ْ َِ َ َْ وموضع الشاهد ، ِْ

أن هذه الآیة : أو ینفوا من الأرض، ووجه الاستشهاد هو: من الآیة قوله تعالى

 ونصت على أن إحداها هي النفي من الأرض  ،بینت عقوبات قطاع الطریق

  ).١(والنفي هو أحد معاني السجن 

  
  

َّ من السنة:ثانیا   : دلت أحادیث كثیرة على مشروعیة السجن، نذكر منها:ُّ

ّابن عمر رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قالعن   - أ ّّ :

ّإذا أمسك الرجل الرجل، وقتله الآخر، فیقتل الذي قتل ویحبس الذي (( ّ ّ ّ
ّ، وبه عمل النبي صلى االله علیه وسلم وعلي رضي االله عنه))أمسك ّ)٢.( 

عن بهز بن حكیم عن أبیه عن جده أن النبي صلى االله علیه وسلم   - ب

 ).  ٣(ًرجلا في تهمة وهذا فعل منه وفعله سنةحبس 

                                                           

 ج��امع الم��سانید وال��سنن ، أب��و الف��داء إس��ماعیل ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر القرش��ي)١(
الھادي لأقوم السنن، بیروت، دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، س�نة 

  .٦٧م، ١٩٩٨
لا رواه ال��دارقطني موص��و: ، وق��ال١٠٨٩ اب��ن حج��ر، بل��وغ الم��رام، رق��م )٢(

  .ومرسلا وصححھ ابن القطان
أب��و ال��سعادات المب��ارك ب��ن محم��د، مج��د ال��دین الج��زري اب الأثی��ر، ج��امع  )٣(

الأص��ول ف��ي أحادی��ث الرس��ول، تحقی��ق عب��د الق��ادر الأرن��ؤوط، دم��شق، 
  .١٩٩/ ١٠مكتبة الحلواني، طبعة الأولى، 
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 وعن أبي هریرة رضي االله عنه، أن ثمامة بن أثال ربط بساریة من   - ت

سواري المسجد ویمر علیه النبي صلى االله علیه وسلم أكثر من مرة، في أیام 

، وما یمكن استخلاصه مما تقدم مشروعیة )١(متفرقة، وفي ذلك إقرار منه

 .ویة قولا وفعلا وتقریراالسجن في السنة النب

 ولقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على مشروعیة :من الإجماع: ثالثا

  ).٢(الحبس

  

 إلى إقرار الحبس للكشف عن -  عقلا –تدعو الحاجة :  من العقل:رابعا

وٕان كان ، حال المتهم المجهول الحال حتى ینكشف حاله ولا یضیع الحق

، ولكف أهل الجرائم المنتهكین )٣(معروفا بالفساد والجریمة فحبسه أولى

، أو یعرف منهم ، للمحارم، والذین یسعون في الأرض فسادا ویعتادون ذلك

  .ولم یرتكبوا ما یوجب الحد أو القصاص

تبین لنا مما سبق أن الفقهاء اتفقوا على مشروعیة الحبس في الكتاب 

ًموضعا والسنة والإجماع والمعقول، لكنهم اختلفوا في جواز اتخاذ الحاكم 

  :للحبس وتفصیل ذلك فیما یلي

                                                           

علی��ھ ، اللؤل��ؤ والمرج��ان فیم��ا اتف��ق )ھ�ـ١٣٨٨( محم�د ف��ؤاد ب��ن عب��د الب��اقي )١(

  .١١٥٧، ص )ب، س، ط(الشیخان، دار إحیاء الكتب العربیة، 

ال�در المخت�ار   رد المحت�ار عل�ى،محمد أمین بن عمر، الشھیر بابن عاب�دین )٢(

 -ھ��ـ ١٤١٢، ٢الم��شھور بحاش��یة اب��ن عاب��دین، دار الفك��ر، بی��روت، ط 

  .٣٧٦/ ٥م، ١٩٩٢

ب�ار، تحقی�ق ع�صام  محمد بن علي الشوكاني، نیل الأوط�ار م�ن منتق�ي الأخ)٣(

 -ھ�ـ١٤١٣الدین الصباطي، الق�اھرة، دار الح�دیث، الطبع�ة الأول�ى، س�نة 

  .٣١٦/ ٨م، ١٩٩٣



       
 
 

 ٣٠٤

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

ذهب بعض أصحاب أحمد وغیرهم إلى أنه لا ینبغي للحاكم أن یتخذ   - أ

ًمكانا یخصصه للحبس؛ لأنه لم یكن لرسول االله صلى االله علیه وسلم ولا 

ّولكن إذا لزم الأمر یعوق بمكان من ، لخلیفته أبي بكر رضي االله عنه سجن 

  ).١ (ة غریمه كما فعل النبي الأمكنة أو یأمر الغریم بملازم

، ًیرى الجمهور أنه یجوز للحاكم أن یفرد مكانا لیسجن فیه   - ب

ًویستدلون لهذا بفعل عمر رضي االله عنه حین اشترى دارا وجعلها سجنا  ً)٢(، 

والملاحظ أن الكثیر من الباحثین یؤیدون رأي الجمهور القائلین بالجواز 

  :للأسباب التالیة

  إن فعل عمر رضي االله عنه كان بمحضر من الصحابة فكان ذلك

ًبل من الثابت أن عثمان وعلیا رضي االله . ًإجماعا وهو حجة في المشروعیة

فعلیكم : ((.....  وفي الحدیث الشریفعنهما صنعا كما صنع عمر 

 ).٣.....))(بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین

 ًأن النبي صلى االله علیه وسلم لم یخصص مكانا احتج المانعون ب

ًللحبس، ویدفع هذا بما تقدم قریبا من حبس النبي صلى االله علیه وسلم ابنة 

 .حاتم في حظیرة كانت السبایا یحبسن فیها

 إن : قال المانعون في معرض حدیثهم عن عدم الحاجة إلى السجون

 بأن السجن لیس عقوبة الحاكم یأمر الغریم بملازمة غریمه ویعترض على هذا

                                                           

 أبو الحسن علاء الدین، علي بن خلیل الطرابلسي، معین الحكام فیم�ا یت�ردد )١(

، ص )ب، س، ط(ب���ین الخ���صمین م���ن الأحك���ام، بی���روت، دار الفك���ر، 

١٩٦.  

  ١٩٧المرجع السابق نفسھ، ص  )٢(

  ٢٧٩ أبو داوود،ص )٣(



       
 
 

 ٣٠٥

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

فهل تنفع ، ًالمدین الموسر فقط، لا بل هو أیضا عقوبة أهل الجرائم والفساد 

 الملازمة مع هؤلاء؟

  إن التوسعة على الحكام في أحكام السیاسة الشرعیة التي لا تخرج 

ومن أجل ، بل تشهد لها الأدلة والقواعد الكثیرة ، عن الشرع لا تخلف الدین 

ًلفقهاء اتخاذ عمر رضي االله عنه السجن أمرا جائزا لأنه من ّهذا عد بعض ا ً

  ).٢(بل ذهب آخرون إلى أنه مستحب) ١(المصالح المرسلة 

  

                                                           

 اب��راھیم ب��ن عل��ي، تب��صرة الحك��ام ف��ي أص��ول الأق��ضیة ومن��اھج الأحك��ام، )١(

م، ص ١٩٨٦ھـ الموافق لـ ١٤٠٦القاھرة، مكتبة الكلیات الأزھریة، سنة 

١٥٠   

 زكریا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب ف�ي ش�رح روض الطال�ب، دار )٢(

  .٣٠٦ ص ،)ب، س،ط(الكتاب الإسلامي، 



       
 
 

 ٣٠٦

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

ما ا  

ا   و ا  ر  

  ر  ا: ا اول

  مع ثبوت مشروعیة الحبس في:نشأة السجن في العهد النبوي: أولا

الإسلام فإن أقوال عامة العلماء تدل على أنه لم یتخذ مكان للحبس في زمن 

، وفي هذا نظر فیما )١(النبي صلى االله علیه وسلم وأبي بكر رضي االله عنه 

ّ أصابت سفانة بنت حاتم فقدم بها في یبدو؛ لما روي أن خیل رسول االله 
... یحبسن فیها جد، وكانت السبایاسبایا طيء وجعلت في حظیرة باب المس

وبناء علیه یمكن القول بأن المسلمین اتخذوا . )٢(والقصة معروفة ومشهورة 

ومن الأماكن الأخرى التي كان . ًمكانا للحبس وحبسوا فیه في زمن النبي 

  .رسول االله صلى االله علیه وسلم یحبس فیها

فیه بعض الناس مقیدین إلى الأعمدة  فقد حبس :في المسجد النبوي) أ

 ویبدو أن النبي صلى االله علیه وسلم .)٣(ثمامة بن أثال الحنفي : ومن هؤلاء

أراد بحبس ثمامة في المسجد أن یجعله فیما یسمى في عصرنا بدار الإصلاح 

والتقویم وبخاصة أن ثمامة زعیم في قومه وتلتقي هذه الطریقة في الحبس من 

ا یسمیه الغربیون الحبس المفتوح، المعمول به في بعض حیث المبدأ مع م

  .والأمریكیة السجون الأوربیة

 یستدل لأصل الحبس في البیوت بقوله تعالى :في البیوت والدهالیز) ب

َّ﴿واللاتي یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهن : فیمن أتین الفاحشة ِْ َِْ ََ َُ ْ َُ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ ْ َ

َّ
َ

ْأَربعة من ِ ً َ َ َكم فإن شهدوا فأَمسكوهن في البیوت حتى یتوفاهن الموت أَو یجعل ْ َ ْ َُ َ َ ُُْ ْ َ ْ َّْ َُّ ُ َّْ
ََ

َّ ِ ِ ُِ ُْ َ َُ ِ َِ ْ

                                                           

 أبو الفدا عماد الدین إس�ماعیل، البدای�ة والنھای�ة، بی�روت، دار الفك�ر، طبع�ة )١(
  .٥/٦٤م، ١٩٨٦، سنة ٢

أبو الفضل أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، بیروت، دار  )٢(
  .٥٥٦ و ٥٥٥/ ١، )ب، س، ط(، ١المعرفة، طبعة 

  .٤٥ المرجع السابق ذكره، ص )٣(



       
 
 

 ٣٠٧

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

ًاالله لهن سبیلا﴾، ومن البیوت التي حبس فیها السجناء في العهد النبوي ِ َ َّ ُ َ بیت : ُ

ما  التي حبس فیها سهیل بن عمرو بعد غزوة بدر، أحفصة زوج النبي 

 ویبدو أن ،الحبس في الدهلیز الذي ذكره العلماء فلم أجد له واقعة تطبیقیة

المحبوس كان یجعل في الممر الموصل ما بین باب الدار وساحتها أو 

  ).١(غرفها

لأن الخیام وقتئذ هي ، عقب الحروب ونحوها : في الخیام ونحوها)ج

، ومن حوادث المكان الوحید لحفظ الأسرى السجناء في ساحات المعارك

كان رسول صلى االله علیه وسلم إذا ظهر على قوم : الحبس في الخیام ما یلي

ثلاث لیال ثم مشى، ویستلزم من ذلك ) ساحة القتال(في الحرب أقام بالعرصة 

بقاء الأسرى معه وحبسهم مقیدین في الخیام، ومن ذلك أن النبي صلى االله 

  ).٢(علیه وسلم حبس الأسرى في بدر ثلاثة أیام

 إن ع في عهد :تطور عقوبة السجن في عهد الخلفاء الراشدین: ثانیا

أبي بكر رضي االله عنه بقیت كما كانت في زمن النبي صلى االله علیه وسلم 

لا تعدو المسجد النبوي والبیوت والخیام واستمر عمر رضي االله عنه على ذلك 

ًثم اشترى دارا واتخذها سجنا دائما  ً ّستمر یحبس في بل عمر ا:  وقیل.٢٨ً
المسجد والبیوت والدهالیز كل عهده وبقي الأمر كذلك في زمن عثمان رضي 

 وحقیقة الأمر أن ،)٣(االله عنه فلماجاء علي رضي االله عنه أحدث السجن

ًعمر أول من اتخذ بیتا سجنا، وأن علیا رضي االله عنه أول من أنشأ مكانا  ً

  .للسجن وجعله في الكوفة

عراق ومصر ودخول الناس في الإسلام ومكوث وبعد فتح الشام وال

، بعضهم على مفاسدهم وشهواتهم واختلطوا بغیرهم كثر أهل المنكر والفساد 

سجن الكوفة  في زمن : ّتوسع الخلفاء الراشدون في اتخاذ السجون ومن ذلك

                                                           

  ٣٠٧/ ٣یة  ابن كثیر، البدا)١(
  ٣٠٥، ٣٠٣/ ٣ ابن كثیر، )٢(
  .٢٩٩-٢٩٧/ ١ الكتاني، التراتیب )٣(



       
 
 

 ٣٠٨

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

عمر رضي االله عنه، وسجن المدینة  في زمن عثمان رضي االله عنه   وسجن 

  ).١(ي رضي االله عنه البصرة  في زمن عل

  

  :تطور السجون بعد عهد الخلفاء الراشدین: ثالثا

ودخلت الأمم ، ّ اتسعت الفتوحات الإسلامیة في الشرق والغرب

وكانت استجابة بعض هؤلاء لتعالیم الإسلام وآدابه ، والشعوب في الإسلام 

ة فكان لابد من إحداث أقضی, بطیئة فازدادت المنكرات في المجتمع الإسلامي

ّفتوسع الحكام في اتخاذ السجون، ، للناس على قدر ما أحدثوا من الفجور 
ًإن أول من اتخذ السجون بمعناها المعروف وخصص لها حراسا هو : وقیل ّ

  ). ٢(معاویة بن أبي سفیان رضي االله عنه ثم انتشرت السجون وكثرت أعدادها

 یشرف وفي عهد عمر بن عبد العزیز نظمت السجون وأوجد لها دیوانا

ومن دراسة أماكن تواجد . علیها، وفصل بین فئات السجناء ووسع علیهم

السجون نجد أن السجون موزعة جغرافیا على المدن الإسلامیة، مما یسهل 

على الدولة رعایة المسجونین، وتیسیر زیارة أهل السجین للسجین، ومن هذه 

 :اورهاسجن دمشق، وسجن حلب، وفي العراق وما ج: في الشام: السجون

ّسجن بغداد  وسجن شریح بالكوفة، وسجن الري في فارس،  وفي الجزیرة 
سجن مكة، وسجن المدینة، وسجن الیمن، وفي مصر سجن القاهرة، : العربیة

 وسجن ،وسجن مراكش: وسجن الإسكندریة، وفي بلاد المغرب والأندلس

  ). ٣(إشبیلیة 

                                                           

 أبو الحسن أحمد بن یحي البلاذري، فتوح البلدان، م�صر، مطبع�ة ال�سعادة، )١(
  .٤٤٩م، ص ١٩٥٩

ب، س، ( الحلفي عبد العزیز، أدباء السجون، بیروت، دار الكتاب العرب�ي، )٢(
  .٩٠، ص )ط

الفح��ام، معامل��ة الم��سجونین ف��ي الإس��لام، مق��ال من��شور م��ن  اب��راھیم محم��د )٣(
  .٨٧م، ص ١٩٧٢مجلة الوعي الكویتیة، عدد شھر شوال 



       
 
 

 ٣٠٩

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

ما ا :ا  ا     

یعتبر المسلمون أول من صنف السجون من خلال مبادئ للارتقاء 

ٕبالسجین واصلاحه، لما في ذلك من أهمیة في اختیار مكان السجن وتصمیمه 
الهندسي وتحدید أبعاده وأقسامه ومواد بنائه، فحاجات الكبیر تختلف عن 

 حاجات الصغیر، وحاجات الذكر تختلف عن حاجات الأنثى، أما الغرب فلم

  ). ١(١٩یبدأ العمل بهذه المبادئ إلا في القرن 

نصت الشریعة على حرمة : فصل السجون بحسب جنس المحبوسین

خلوة الرجل بالمرأة، واتفق المسلمون على الأخذ بمبدأ سد الذرائع، وهو أصل 

  :معروف في الشرع، ومن أجل ذلك قرروا ما یلي

 علیه وسلم سجنا  فقد أفرد النبي صلى االله:إفراد النساء بسجن خاص

خاصا بالنساء؛ ویستدل له بحبس النبي ابنة حاتم في حظیرة بباب المسجد 

، )٣(ّ،  ولذلك نص الفقهاء على ذلك إجماعا )٢(كانت السبایا تحبس فیها 

  ).٤(ویروى ذلك عن عمر بن عبد العزیز

فصل غیر البالغین  :تمییز السجون بحسب أعمار المحبوسین

ّ جوز الأحناف في قول حبس الحدث بالدین ونحوه :غینعن البال) الأحداث( َّ

ّالسجن إلا إذا خشي علیه  كما جوزوا حبس الحدث في). ٥(تأدیبا لا عقوبة  ّ
ّما یفسده فیتوجب حبسه عند أبیه لا في السجن ّ)٦.(  

                                                           

م، ١٩٧٤، س�نة ١٥ ع�ن ال�سجن، طبع�ة ١٤ الموسوعة البریطانی�ة، الج�زء )١(
١١٠٣/ ١٤.  

  .٦٤/ ٥ ابن الكثیر، البدایة )٢(
 الأم�صار، م�صر،  أحمد بن یحي المرتضي، البحر الزخ�ار لم�ذاھب علم�اء)٣(

  .١٣٨/ ٥م، ١٩٤٩سنة 
 أب��و عب��د الله محم��د ب��ن س��عد، الطبق��ات الكب��رى، تحقی��ق إح��سان عب��اس، )٤(

  .٣٥٦/ ٥م، ١٩٦٨، سنة ١بیروت، دار صادر، طبعة 
م، ١٩٩٣ محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، بیروت، دار المعرفة، سنة  )٥(

٩١/ ٢٠.  
  ٢٥٧/ ٤ ابن عابدین، الحاشیة )٦(



       
 
 

 ٣١٠

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

نص المالكیة على أن الأمرد البالغ أو : فصل الشباب عن الشیوخ

، وفي هذا إشارة على مشروعیة عزل )١(الشاب الذي یخشى علیه یحبس وحده

السجناء الشباب عمن یكبرهم من الشیوخ ونحوهم، لأنه یسهم في الحد من 

  .الجریمة والفساد، ویعین على معالجة كل صنف

  :في تمییز السجون بحسب جرائم المحبوسین

أهل حبس الموقوفین هو حبس : تمییز الموقوفین من المحكومین -

ّالریبة والتهمة، وحبس المحكومین هو حبس من وجب علیه حق وقامت به ّ ّ 

  ).٢(ّالبینة 

ّمیز الإسلام أنواع : في التمییز بین المحكومین بحسب جرائمهم -
المعاصي والجرائم بحسب شدتها وخفتها وما تخلفه من آثار سیئة على الفرد 

  :والمجتمع على النحو التالي

 :حقوق المدنیة عن سجون الحقوق الجزائیة تمییز سجون ال- أولا

السجون المدنیة یحبس فیها المحكومون بالدیون المالیة والتجاریة ونحوها، أما 

السجون الجزائیة یحبس فیها المحكومون بجرائم الاعتداء على الأبدان 

  )٣(وروي ذلك عن عمر بن عبد العزیز . والأعراض والموال ونحوها

 وهذا :ء بحسب تجانس أفعالهم وعقوباتهم في تمییز السجنا- ثانیا

یبین دقة المسلمین في التمییز بین أصناف كل سجن، تمییزا بین الفروق 

  :النوعیة في المحكومین

 ثبت ما یشیر إلى تمییز المسلمین : التمییز بین السجناء المدینین-أ

  ).٤(كبار المدینین وصغارهم  .في الحبس بین

                                                           

  .٢٨٠/ ٣لدسوقي، حاشیة  ا)١(
  ٣١٦ أبو غدة، أحكام السجن، ص )٢(
  .٣٥٦/ ٥ ، ابن سعد، الطبقات)٣(
 أبو الفرح على الج�وزي، المن�تظم ف�ي ت�اریخ الام�م والمل�وك، بی�روت، دار )٤(

  ٢٥٦، ص ١٩٩٢، سنة ١الكتب العلمیة، طبعة
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ً منعا من انتشار :حسب تجانس جرائمهمّ التمییز بین المحبوسین ب- ب

ّالجریمة بین سجناء لا یعرفونها، وقد صنف الفقهاء نزلاء سجون الجرائم إلى 
ّأهل الفجور المفاسد الخلقیة وأهل التلصص، السرقات ونحوها، : ثلاثة أصناف ّ ّ ّ

ّالتقسیم  وأهل الجنایات، الاعتداء على الأبدان، وجعل أبو یوسف القاضي هذا
  )١(فصل أفرده في كتابه عنوان 

إذا : ویدل على ذلك قول الفقهاء:  عزل اللصوص في سجن خاص-ج

خاف القاضي على المدین أن یفر من حبسه حوله إلى حبس اللصوص، 

ّویبدو أن ذلك لجودة بنیانه وشدة حراسته، ومن السجون الخاصة بالسراق في 
  .القاهرة زمن الممالیك حبس المعونة

 وذلك إذا :لخطرین عن غیرهم قدر الاستطاعة عزل السجناء ا-د

تعذر عزل كل صنف رضي االله عنهم ن السجناء لوحده، ومن هذا القبیل ما 

  .روي عن علي

 اهتم المسلمون بذلك : التمییز بین السجناء بحسب مدد عقوباتهم-ذ

، وذكروا أن الرشید یحبس المذنبین الذین )٢(وخصصوا لهم أماكن في السجون

  ).٣(م مدة أحكامهم قصیرة في دار السندي بن شاهك یرجى صلاحه

  

  :في تمییز السجون بحسب مكانة المحبوسین القانونیة والاجتماعیة

اهتم المسلمون بذلك، ویتفق هذا من حیث المبدأ مع قول النبي صلى 

  :أنزلوا الناس منازلهم، والكلام على النحو التالي: االله علیه وسلم

                                                           

اث، طبع�ة  أبو یوسف یعقوب ب�ن اب�راھیم، الخ�راج، المكتب�ة الأزھری�ة للث�ر)١(
  ١٦١جدیدة مضبوطة، ص 

 سعید عبد الفت�اح عاش�ور، الحی�اة الاجتماعی�ة ف�ي المدین�ة الإس�لامیة، مجل�ة )٢(
م، ص ١٩٨٠ وزارة التعلیم الكویتی�ة، ع�دد ش�ھر أبری�ل س�نة ،عالم الفكر

٨٥  
 اب���راھیم محم���د الفح���ام، معامل���ة الم���سجونین ف���ي الاس���لام، مجل���ة ال���وعي )٣(

  ٥٧، ص ١٩٧٢ل،  سنة الكویتیة، عدد شھر شوا
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رق الشریعة في المعاملة بین السجناء  تف: في السجون السیاسیة-

السیاسیین وبین المجرمین لاختلاف البواعث والأهداف، وقصة ثمامة وحبس 

وكان الحكام . النبي صلى االله علیه وسلم له في المسجد دلالة على ذلك

یفردون للسجناء السیاسیین وأصحاب الهیئة والمكانة في أماكن خاصة بعیدا 

طاع الطرق،  وكثیرا ما كانت السجون السیاسیة عن المجرمین واللصوص وق

ملحقة بقصور الحكام كسجن الخضراء بدمشق وسجن قصر المسیرین 

  بالبصرة، أو منفردة عن غیرها كسجن المقشرة والعرقانة بمصر 

  

  : ویشتمل على نوعین:في السجون العسكریة-

 كحبس النبي صلى االله علیه وسلم ثمامة :حبس أسرى الحرب: الأول

 مسجده، وتشیر كتابة أبي یوسف القاضي إلى أن المعمول به في زمنه في

  .فصل سجون الأسرى عن سجون المجرمین والمحكومین وغیرهم

  

 إذا صدر منهم جرائم وأفعال :حبس أفراد الجند المسلمین: الثاني

عسكریة أو عامة مخلة بالنظام كالفرار ومخالفة الأوامر، وبذلك عمل 

  )١( واستمروا علیهالمسلمون منذ القدیم

  : في تصنیف السجن إلى جماعي وفردي -

ّالظاهر من كلام الفقهاء أن الأصل في الحبس كونه جماعیا  ّ :  وقالوا،ّ

لا یجوز عند أحد من المسلمین أن یجمع الجمع الكثیر في موضع تضیق 

ّعنهم غیر متمكنین من الوضوء والصلاة، وقد یرى بعضهم عورة بعض  ّ

ّر والصیف،  ویجوز للحاكم عزل السجین وحبسه منفردا في ویؤذون في الح ّ ّ
  . غرفة یقفل علیه بابها إن كان في ذلك مصلحة

                                                           

  .٣٤٧/ ٥، ٢٦٤/ ١ الموسوعة الفقھیة الكویتیة، )١(
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  : في تمییز السجون بحسب التبعیة-

  :وتقسم إلى: السجون الحكومیة/ أولا

  . سجون عسكریة-أ

  . سجون مدنیة-ب

وهكذا انقسم تصنیف السجون الحكومیة من حیث التبعیة إلى أربعة 

  :افأصن

  .سجون عسكریة-

  .سجون سیاسیة-

  .سجون الحقوق المدنیة-

  .سجون الجرائم الجزائیة-

  :ّالحبس في البیوت أو الإقامة الجبریة/  ثانیا

 ویستدل لأصل ،وهي تعیین الحاكم للمحكوم علیه موضعا یقیم فیه

فأمسكوهن في البیوت، ویقصد بها : مشروعیته بقوله تعالى عمن أتین الفاحشة

وقد لجأ الحكام في بعض الأحیان إلى .  المحكوم في خارج السجنإصلاح

فرض الإقامة الجبریة في البیوت ونحوها على منافسیهم ومخالفیهم، ومن ذلك 

أن عبد االله بن عبد الملك بن مروان سخط على عمران بن عبد الرحمن بن 

  .شُرحبیل بن حسنة قاضي مصر فحبسه في بیته

  



       
 
 

 ٣١٤
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ا ا :و أا أ ا  

 لا شك في أن اختیار موقع أي مبنى أهمیة كبیرة، فقد :اختیار موقع السجن

وفي القرآن الكریم إشارات إلى ذلك؛ . خلق االله الكون ووضع كل شيء بمكانه

منها اختیار االله سبحانه وتعالى للكهف، والربوة التي آوى إلیها سیدنا عیسى 

  موقع السجن أن یحققإذا لا بد ل. وأمه علیهما السلام

 تجعله یتمتع بإضاءة طبیعیة وتهویة ،مجموعة من الشروط البیئیة والصحیة

وتشمیس، التي تستلزمها طبیعة الحیاة ومبادئ الشریعة الإسلامیة ومعان 

 من دراسة تاریخ السجون )١(الكرامة الإنسانیة، وقد أكد الفقهاء هذه المعاني 

  : نلاحظ أن مواقع السجون تركزت فيالتي نشأت في العصور الإسلامیة

 كما في البیوت القصور والقلاع وأبراج القلاع فقد كان :في وسط المدن -

ًبعض الحكام یتخذون السجون السیاسیة أحیانا في أماكن ملحقة  ّ
بقصورهم،وذلك كسجن خضراء دمشق، أو في أبراج الحصون والقلاع المنیعة 

ًسط المدن غالبا وربما كانت هي العامل كقلعة حلب، وكانت القلاع تشاد في و

  ).٢(المتحكم لقیام المدینة ذاتها 

ّ وكان بعض السجون الأخرى یتخذ في أطراف المدن أو :في أطراف المدن -
ًقریبا من أسوارها ثم تبدأ الأحیاء والشوارع بالزحف إلیها والالتفاف حولها نتیجة 

  .لازدیاد السكان وتوسع العمران

فقد كانت مواضع السجون قریبة من الأحیاء السكنیة؛ لأن  :وفي الإجمال

ًوكثیرا ما سمیت السجون باسم البلد . المروي أن السجناء كانوا یسمعون الأذان

  ).٣(أو الموضع المقامة فیه 

                                                           

 أب��و المظف���ر ال��وزیر یح���ي ب��ن محم���د اب��ن ھبی���رة، ال��صحاح ع���ن مع���اني )١(
  .٣٩/ ١م، ١٩٧٨الإفصاح، القاھرة، مطبعة الدجوي، سنة 

 أحم��د أب��و زی��د، المدین��ة الاس��لامیة، مجل��ة ع��الم الفك��ر ال��صادرة م��ن وزارة )٢(
  ١٠، ص ١٩٨٠م الكویتیة، عدد شھر أبریل الإعلا

 الرحم��وني محم��د ال��شریف، نظ��ام ال��شرطة ف��ي الاس��لام إل��ى أواخ��ر الق��رن )٣(
  .١٨٦م، ص ١٩٨٣الرابع الھجري، تونس، الدار العربیة للكتاب، سنة 
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 لا شك أن هیئة السجن ترمز من الناحیة الفنیة :تصمیم شكل وهیئة السجن

د أن یكون للسجن هیئة خاصة به تمیزه والعملیة إلى فلسفة تنفیذ العقوبة فلا ب

عن المباني الأخرىوصفة البیوت عند العرب في القدیم لا تختلف عن صفة 

ّالتي تتكون من ساحة في الوسط  تحف بها الغرف ، الدور العربیة الحاضرة  ّ
یحمي من حرارة الشمس في الصیف ، من جهتین أو أكثر في شكل هندسي 

تبنى أمام الغرف أروقة تساعد على تلطیف الجو  و،وبرودة الطقس في الشتاء

الدخول   داعیة إلى السهولة في،وتجعل في الجدران أبواب ومنافذ متقنة الهواء

  . ّوالخروج وخفة الحركة

  :اختیار مواد البناء

 أرشدنا االله تعالى في سورة النحل غلى اختیار مادة البناء المناسبة للمكان 

  :والزمان

اء بحسب نوع السجن وتصنیفه، فالسجن في الحروب وتختلف مواد البن

تختلف عن مواد بناء ) كالجلود(یكون من مواد بناء بسیطة  قد كالخیام

السجون الدائمة، وكذلك تختلف من سجن لسجناء خطرین إلى سجن لسجناء 

عادیین، ولذلك ینبغي أن یكون سجن اللصوص جید البنیان ویدل على ذلك 

  القاضي على المدین أن یفر من حبسه حوله إلى حبسإذا خاف: قول الفقهاء

   .اللصوص

ًوعندما أنشأ علیا رضي االله عنه مكانا للسجن وجعله في الكوفة واتخذه من  ً

، ًوسماه نافعا وحبس فیه اللصوص فنقبوه وهربوا ) نبات كالخشب(القصب 

ًوسماه مخیسا بفتح الیاء) الطین والحجارة(ّفبنى غیره من المدر  ّ.  

 تبین ، وبعد الدراسة المتقدمة لنشأة وتطور وتصنیف السجون:قسام السجنأ

  :أن السجن یتألف بشكل عام من الأقسام التالیة

  القسم الإداري -

 حجرات السجناء -

 القسم الصحي -

 القسم التعلیمي -



       
 
 

 ٣١٦
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 القسم الخاص بزیارة السجناء -

 قسم الطبخ -

 القسم العملي والحرفي -

 مسجد السجن -

 المرافق الصحیة -

 حدیقة السجنساحة و -

  

  : القسم الإداري في السجون الإسلامیة:القسم الأول

 كان النبي صلى االله علیه وسلم یكلف أفرادا من أصحابه :العهد النبوي -

لیقوموا بشؤون المحبوسین، ویحفظوا الأمن والنظام في أماكن حبسهم، فقد 

ري استعمل النبي صلى االله علیه وسلم بریدة بن الحصیب على أسارى الم

  ٨٦سیع

ُ في خلافة عمر رضي االله عنه نظمت الدولة، وأحدثت :العهد الراشدي -
حیث أن . الإدارات والدواوین، وجعل علیها الموظفون، ومن ذلك السجون

، لظهور الحاجة إلیه، )١(سیدنا عمر رضي االله عنه اشترى دارا لیتخذها سجنا 

تتطلب وجود موظف متفرغ وازدیاد عدد المحبوسین، وهذه الإجراءات والأحكام 

  هل من المستساغ في: یراقب السجناء، ویتتبع أحوالهم، والسؤال

التنظیمات الإداریة، اتخاذ مبنى دائم للحبس من غیر أن یتخذ معه حرس 

  علیه، ویرعون فیه شؤون المحبوسین؟  .یشرفون

تغیرت الحیاة السیاسیة والاجتماعیة بعد العهد الراشدي، : العهد الأموي -

وتعمقت المفاهیم الإداریة، وتحددت اختصاصات الأعمال والوظائف، ومن 

  .ذلك شرطة السجن

وقد عمل معاویة رضي االله عنه على وتنشیط وظیفة الحراسة، وتبادل 

  :والخبرات، مؤلفات القسم الإداري، ویتألف من المعارف

                                                           

  .٣٨٩/ ٩ أبو زكریا النووي، المجموع شرح المھذب، بیروت، دار الفكر، )١(



       
 
 

 ٣١٧
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 وضابط ، ووالي السجن،مباشر السجن: ویقال له: حجرة مدیر السجن -

  . وهو المسؤول عن السجن، ویرتبط به موظفو السجن،لسجنا

 وهم أعوان مدیر السجن الذین :حجرة حرس السجن أو شرطة السجن -

ومنهم شرطة البرید، ومنهم . یحفظون أمن السجن ویقومون بشؤون السجن

الحرس الذین یقومون بأعمال دوریة على السجناء لئلا یهربوا، وذكر ما یدل 

بأن عمر رضي :  ولا بد من القول.فة هشام بن عبد الملكعلى ذلك في خلا

االله عنه أول من أنشأ وظیفة السجان المتفرغ في تاریخ المسلمین وهو بهذا 

  .شرطة السجن أما علي رضي االله عنه فقد طور هذه النواة .وضع نواة

أعاد عمر بن عبد العزیز رحمه االله تنظیم السجون، وخصص لها : الدیوان -

نا یشرف علیها ویعمل في دیوان السجن موظفون مختصون لكتابة ما دیوا

، وقد بدأ العمل بهذا في زمن ...یتعلق بالسجناء من أسماءهم وتاریخ حبسهم

الخلیفة الرشید، ویفهم من كلام أبي یوسف القاضي أنه عمل به من قبل في 

ذلك ّوفي كلام الطبري والخصاف ما یدل على أن . زمن علي رضي االله عنه

وبالإضافة إلى ما .  هجري١٣كان مستمرا العمل به أیضا إلى أواسط القرن 

 أنه ینبغي المحافظة على مثل هذه الأعمال الكتابیة :تقدم فقد قرر الفقهاء

  .)١(لضمان حقوق السجناء

  : حجرات السجناء:القسم الثاني

 : كانت حجرات السجناء عند المسلمین على ثلاثة هیئات

 وهي الأصل في حجرات السجن، كما :ماعیة مفتوحة الأبوابحجرات ج -

 ویستفاد مما ذكره ،سبق ذكره في تصنیف السجون إلى جماعي وانفرادي

الفقهاء أن أكثر المعمول به في سجون الإسلامیة حبس الرجل أو الرجال في 

حجرة واحدة یمكنهم الخروج إلى ساحة السجن ومرافقه والاختلاط بغیرهم من 

  ومن السجون الجماعیة سجن المنصور الذي تحدث عنه. اءالسجن

                                                           

لام ف��ي ح��ضارتھ ونظم��ھ، دم��شق، دار الفك��ر، س��نة  أن��ور الرف��اعي، الاس��)١(
  .١٥٢م، ص ١٩٧٣



       
 
 

 ٣١٨
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 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

  .القاضي أبو یوسف

 یحبس فیها صنف من السجناء :مفتوحة الأبواب) زنزانات(حجرات فردیة -

  .)١(كالمخنث فیحبس في مكان وحده لیس معه غیره

 تعد للأحوال الخاصة بحسب وجه :مقفلة الأبواب) زنزانات(حجرات فردیة -

 والوقائع قلیلة في الحبس الانفرادي ،مرتد یحبس في حجرة كهذه فال،المصلحة

  .الحطیئة المغلق، ویبدو أن منها حبس سهیل بن عمرو والشاعر

 .ولا یمنع سجین الحجرات المفتوحة من الخروج إلى ساحة السجن وحدیقته

  وشم ریاحینها 

ي تقدم وقد أیدت الهیآت الدولیة المعاصرة السجون الجماعیة المتجانسة الت

عمل المسلمین بها، كما أقرت نظام الحبس في زنزانة فردیة باعتبار ذلك 

 بل إن الحبس في زنزانات فردیة معمول به في ،علاجا لحالات خاصة 

  ).٢(البلدان الأوربیة ومنها فرنسا

  :القسم الصحي: القسم الثالث

من  لا تمنع الأحكام الشرعیة :مشروعیة اتخاذ القسم الصحي في السجن

القول بمشروعیة تتبع أحوال السجناء الصحیة والعنایة بهم والسؤال عن 

ٕمریضهم، واعداد مكان في السجن لیقیم فیه الفریق الطبي المسؤول عن 
ُالسجناء، وذلك یغنینا عن إخراجهم إلى المستشفیات العامة، وذلك ما أشار 

ذلك في السجن، لا یخرج المحبوس للمعالجة لإمكان : إلیه الفقهاء حین قالوا

ومن الشواهد على . وفي إطار هذه المبادئ كان عمل المسلمین منذ القدیم

  :ذلك

ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه أمر أصحابه بالإحسان إلى ثمامة 

  وكان علي بن أبي طالب رضي االله عنه ،والعنایة به في حبسه وكان علیلا

 وكتب ،ن المسجونین ویتفقد أحوالهم یتفقد السجون بالكوفة ویشاهد من فیها م

                                                           

  ٣٧٧/ ٥ ابن عابدین، الحاشیة،  )١(
  .م١٣/١/١٩٨٤ مجلة الوطن العربي، صادرة بباریس، یوم )٢(



       
 
 

 ٣١٩

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

انظروا من في السجون : عمر بن عبد العزیز رحمه االله إلى عماله یقول

وتعهدوا المرضى  وأفردت الدولة العباسیة بیمارستانات مشافي، خاصة سمیت 

أحد كبار الشافعیة لقب ( ودعا تاج الدین السبكي ،بیمارستانات المساجین

إلى ) معید النعم(من حكام الممالیك في كتابه بقاضي القضاة معاصریه 

  .ٕالترفق بالمسجونین المرضى واعانتهم على العلاج والتخفیف من آلامهم

 باستعراض سجون )وهو من حكام الممالیك المشهورین(وقام قانصوه الغوري 

  .القاهرة وأمر بما یصلح حال المحبوسین

  :القسم التعلیمي: القسم الرابع

 اهتم الإسلام بالعلم ودعا إلى :تخاذ القسم التعلیمي في السجن مشروعیة ا-

وفي "  قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون : "طلبه، قال االله تعالى

: ومن الشواهد على ذلك) طلب العلم فریضة على كل مسلم(:الحدیث الشریف

 وفي قصة حرص النبي صلى االله علیه وسلم على تعلیم الناس أحكام الإسلام،

حبس النبي صلى االله علیه وسلم ثمامة في المسجد وتركه، یتعرف على حیاة 

المسلمین لیتأثر بهم وبأخلاقهم أصل في تعلیم السجناء  وحافظ الخلفاء 

والحكام بعدئذ على هذه السنة الكریمة، فقد كتب یزید بن أبي سفیان والي 

ناس أمور الدین، فانتدب الشام إلى عمر رضي االله عنه یستعینه بمن یعلم ال

معاذ وعبادة وأبو الدرداء، وكان علي بن أبي : له ثلاثة من الصحابة هم

   .١طالب رضي االله عنه یتفقد السجون ویفحص عن أحوال المسجونین

وكتب عمر بن عبد العزیز إلى ولاته أن یتفقدوا السجناء ویتعهدوهم ولو في 

وفي العهد العباسي كان .  وذلك یتضمن نصحهم وتقویمهم،كل یوم سبت

یسمح للسجناء في السجون الإسلامیة بإدخال الكتب والأقلام والأوراق للقراءة 

ُ كما سجن العدید من .والكتابة كفعل الرشید مع أبي العتاهیة في حبسه
  .ُكالإمام السرخسي وغیره وسمح لهم بالكتابة والتألیف داخل السجون .العلماء

  : یتألف القسم التعلیمي منأجزاء القسم التعلیمي، -

                                                           

  .٥٨١ حسن أبو غدة، أحكام السجن، ص )١(



       
 
 

 ٣٢٠

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

 مدرسة لتعلیم السجناء.  

 مكتبة للبحث.  

 قاعة حاسوب.  

 قاعة محاضرات. 

  : القسم الخاص بزیارة السجناء:القسم الخامس

لا یمنع المحبوس من دخول أهله : مشروعیة اتخاذ القسم الزیارة في السجن

رتهم وجیرانه للسلام علیه، لأنه قد یفضي إلى المقصود من الحبس بمشو

  ).١(ولا تمنع الزوجة كذلك من الدخول على زوجها للسلام علیه . ورأیهم

  :  قسم الخلوة الشرعیة:القسم السادس

، یسمح فیه للسجین )غرفة مثلا مع مرافقها كالحمام(وهو عبارة عن مكان 

واختلف العلماء في حكم تمكین السجین من وطء . المتزوج بالخلو بزوجته

  :والزوجته على ثلاثة أق

یمنع المحبوس من ذلك، وهذا قول المالكیة وقول بعض الحنفیة : القول الأول

  .وبعض الشافعیة

لا یمنع المحبوس من وطء زوجته أو أمته في السجن إن كان : القول الثاني

وهذا مذهب الحنابلة واستظهره أكثر . ٕفیه موضع لا یطلع علیه أحد والا منع

  .ه قال المرتضىوهو قول بعض الشافعیة وب الحنفیة

الأصل في وطء المحبوس أنه حق من حقوقه المشروعة، ولا : القول الثالث

منه إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة ورآه القاضي، وهذا قول بعض  یمنع 

  .الشافعیة

ویمكننا ترجیح القول الثالث؛ لأن الوطء من الحقوق الزوجیة المشتركة 

ي السماح به للسجین من المحافظة والمقاصد الشرعیة المعتبرة، فضلا عما ف

                                                           

 صالح بن عبد السمیع الأزھري، جواھر الإكلی�ل ش�رح مخت�صر، بی�روت، )١(
  .٩٣/ ٢م،  ١٩٤٧ة، سنة دار المعرف



       
 
 

 ٣٢١

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

بل إن منعه یدفعه إلى الاستمناء أو الشذوذ . على الصحة البدنیة والنفسیة

  ).١(المحرمات  الجنسي وهما من

  :قسم الطبخ: القسم السادس

وثبت : امتدح االله تعالى المؤمنین على إطعام الأسیر: حق السجین في التغذیة

 أمر بإطعام أسیر من ثقیف حبسه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم

:  وقد عمل الصحابة ومن بعدهم بهذا المبدأ الكریم،المسلمون بجریرة حلفاءه

 وعلي رضي االله عنه  ومعاویة رضي االله عنه  وعمر ،كعمر رضي االله عنه

وبعد أن اتسعت الدولة الإسلامیة وكثر .  وغیرهم، والمعتصم ،بن عبد العزیز

ب ذلك إیجاد مطبخ خاص بالسجن لتحضیر الطعام عدد السجناء، تتطل

للسجناء، ویدل على ذلك ما جاء في كتب التاریخ من أن طباخي السجن كان 

  ).٢(لهم لباس ملون خاص بهم 

  : القسم العملي والحرفي: القسم السابع

 اختلف الفقهاء في حكم عمل المحبوس في :مشروعیة اتخاذ القسم العملي

  :السجنه على ثلاثة أقو

  .یمنع من العمل في السجن؛ وهذا المعتمد في المذهب الحنفي: القول الأول

لا یمنع المحبوس من العمل في سجنه وهو قول الشافعیة : القول الثاني

  .وبعض الحنفیة والحنابلة،

  ).٣(أن ذلك موضع اجتهاد الحاكم، وبه قال المرتضى: القول الثالث

ن الأصل عدم منع المحبوس من العمل وٕاني أختار القول الثالث على أن یكو

  :لمایلي

                                                           

  .٤٥٨ حسن أبو غذة، أحكام السجن، ص )١(
  ١١٥، ٤/١١٤ ابن الأثیر، الكامل، )٢(
  .٨٢/ ٥ المرتضي، البحر، )٣(



       
 
 

 ٣٢٢

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

لقیمة العمل في الإسلام، والإسهام في تحقیق الغایة من الحبس بتعدیل سلوك 

ٕالسجین بتعلیمه واعانة المحبوس على القیام بواجباته المالیة كالإنفاق على 
 كما یجب علینا ألا ،زوجته ووفاء دیونه، وملء أوقات الفراغ عند السجناء

جواز اشتغال السجین بالتعلم والتعلیم في سجنه، وبه عمل المسلمون ننسى 

   ففي زمن النبي صلى االله علیه وسلم أنه استأجر بعض الأسرى،من قبل

  .المحبوسین یوم بدر على تعلیم أولاد المسلمین الكتابة، كان بمقدار فدائه

فون بالعمل وفي عصور الحضارة الذهبیة أیام العباسیین، كان المحبوسون یكل

في السجون كصنع السلال ونسج التكك وغیرها، ویعتبر هذا المبدأ أساسا 

 لسیاسة المؤسسات العقابیة المعاصرة، حیث یتم تعلیم السجین حرفة تؤمن له

  .دخلا بعد خروجه من الحبس

  :مسجد السجن: القسم الثامن

ي المسجد  رویت أحادیث كثیرة تحث على صلاة الجماعة وتؤكد على أدائها ف

مع المسلمین، واختلف الفقهاء في تمكین السجین من الصلاة في جماعة على 

  :قولین

لیس له التخلف عنها، وهو قول طائفة من الحنابلة والمالكیة : القول الأول

  .والشافعیة والحنفیة، واستدلوا بعموم الأحادیث الآمرة بحضور صلاة الجماعة

إلى صلاة الجماعة لیضجر قلبه فینزجر، لیس للمحبوس الخروج : القول الثاني

وهو قول طائفة من الحنابلة والمالكیة والشافعیة والحنفیة هذا، ویبدو أنه لا 

تعارض بین القولین؛ لإمكانیة حمل الأول على صلاة الجماعة في داخل 

السجن، وحمل الثاني على صلاة الجماعة في خارج السجن، إذا یتبین 

 لتأكید ،لسجن لإقامة الجماعات والجمع والأعیادمشروعیة اتخاذ مسجد في ا

  .فعلها، ولما لها من أهمیة في إصلاح السجناء الشرع على

 :المرافق الصحیة: القسم التاسع

 نص الفقهاء على تمكین السجناء من الوضوء وأسباب الطهارة،  وذكرروا أن 

ل أحكام المسجون لا یمنع من ماء الوضوء ونحوه، وحرص الحكام على امتثا



       
 
 

 ٣٢٣

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

الشریعة، وقاموا بإجراءات لتحقیق ذلك شملت السجون وحجراتها ومرافقها، 

ورویت أخبار فیها حصول السجناء على ماء یكفي للوضوء والاغتسال، إن 

أماكن لقضاء الحاجة والوضوء  من مقتضیات ما ذكر أن تخصص في السجن

  ).١(والاستحمام 

  :ساحة وحدیقة السجن: القسم العاشر

 الشافعیة أنه لا یمنع السجین من شم الریاحین، ویقتضي هذا أن یسمح  ذكر

جهود الحكام  مكان الزرع وقطفه  له بالتجول في ساحات السجن للوصول إلى

قدم العلماء والحكام جهودا كبیرة في : والعلماء في إصلاح عمارة السجون

لحق إلى مجال إصلاح السجون وعمارتها، وهیأ االله تعالى رجالا یعیدون ا

نصابه، ویصلحون أحوال السجون عقب كل فترة یشذ فیها الحبس عن غایته 

الشرعیة، فهذا هارون الرشید الخلیفة العباسي سأل أبا یوسف أن یكتب له 

ّكتابا یضمنه ما یجب علیه النظر فیه لرفع الظلم عن الرعیة والسجناء  ُ
لسلطان قلاوون وٕاصلاح أمرهم، وروي عن السلطان صلاح الدین الأیوبي وا

هو الملك المؤید أنهم هدموا سجونا في القاهرة وغیرها لسوء حالها وبنى 

 وقام السلطان قانصوه الغوري في سنة ه باستعراض. بعضهم مدرسة مكانها

سجون الرجال والنساء في القاهرة وأمر بما یصلح حالهم وأطلق الكثیر 

  ).٢(منهم

  

                                                           

 السبكي عبد الوھ�اب تق�ي ال�دین، طبق�ات ال�شافعیة الكب�رى، تحقی�ق محم�ود )١(
، ص ١٠ھـ، عدد الأجزاء ١٤١٣، سنة ٢الطناحي، دار الھجرة، الطبعة 

١٤٢.  
، ٢/١٨٧، المقری��زي، الخط��ط ١٦١ -٢ اب��و یوس��ف، الخ��راج، ص ص  )٢(

  .٣١٦، ٤/٣٠٣، ابن إیاس، ١٨٨،١٨٩



       
 
 

 ٣٢٤

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

  

لیة تنص على حقوق الإنسان، بما فیها المسجون، بالرغم من وجود قوانین دو

 ولا تلتزم بها معظم ،إلا أن هذه الحقوق  لاتعدو أن تكون مكتوبة دون تطبیق

الدول حتى الذین صاغوها ووقعوا علیها، فانتهكت حقوق الإنسان كلها سواء 

في السجون العربیة أو الأجنبیة، وأحسن مثال على ذلك سجن أبوغریب 

  .نامووسجن غوانت

ویستحیل أن تلتزم هذه الدول بحقوق الإنسان ومنها حقوق السجین إلا إذا 

التزمت بالإسلام عقیدة وعبادة وشریعة ومنهج حیاة كامل، الذي هو أرحم بنا 

  :من أنفسنا، قال تعالى

َِّ﴿ یا أَیها الذین آمنوا لا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل إلا ِِ ِ ِ
َ َ َْ ْ ْ َُ ُ َُ ْ َُ َُ ْ َْ َ َ َ

َّ ْ أَن تكون تجارة عن ُّ َْ ًَ َ
ِ

َ ُ َ

ًتراض منكم ولا تقتلوا أَنفسكم إن الله كان بكم رحیما
ِ ِ
َ ْ ْ ْ َُ َ ُ ُِ َِ َ

َّ َّ َ ُ ْ ُُْ َ َْ ََ
َ،ومن یفعل ذلك )٢٩(ٍ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َ

ًعدوانا وظلما فسوف نصلیه نارا وكان ذلك على الله یسیرا ً
ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ

َّ َ ََ َ َ َ َ ََ ُ ًْ َ ْ ًَ َ ُْ ْ)١(﴾ )٣٠(  

ِالنار بسبب هرة حبستها حتى ماتت، فعن عبد الله بن  وقد أدخل االله امرأة  ْ ِْ َِّ
َ ْ َ

َعمر رضي الله عنهما َُ َ َْ َ ُ ُ
َّ

َ
َأَن رسول الله صلى االله علیه وسلم، قال: ِ ََ ِ َّ

ُ َ ِعذبت «: َّ
َ ُِّ

َامرأَة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فیها النار َ َ ََّ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ ً ُ َ َ ََ َ
َّ ْ َ ٍَّ ٌ َقال» ْ َفقال: َ َ ُله وَال: َ

َّ

َُأَعلم َلا أَنت أَطعمتها ولا سقیتها حین حبستیها«: ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َْ َ ََ ََ ْ ْ ْ ولا أَنت أَرسلتها، فأَكلت من ،ْ

ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ْ ََ ْ َ
ِخشاش الأرض َِْ َ َ«)٢.(  

فقد منعت الشریعة الإسلامیة الفساد ومن كل ما یؤدي إلیه، وقد أفاض الفقهاء 

سد الذرائع، وذكروا أن كل ما في باب مقدمة الواجب والمحرم، وفي باب 

یؤدي إلى المحرم فهو محرم، ومن هذا نقول أنه إذا ثبت أن الجمع بین 

الصبي والكبیر، والرجل والمرأة یؤدي إلى الفساد المحرم فلا نزاع في حرمته، 

                                                           

  .٢٩،٣٠: النساء)١(
) خ��شاش.(ب��سببھا) ف��ي ھ��رة( ش ،)٢٣٦٥) (١١٢/ ٣(ص��حیح البخ��اري  )٢(

  .حشرات



       
 
 

 ٣٢٥

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

ًواذا كان الأمر كذلك فمن المحتم شرعا أن یفرد لكل صنف من هؤلاء سواء  ٕ

ًمحلا خاصا یحبسون فیه لئلا یؤدي ) الأطفال(اث النساء أو الرجال أو الأحد ً

  .ٕالأمر إلى الفساد والى محاذیر كثیرة یؤدي إلیها ذلك الجمع

ًوالسجن قد یضم بین جنباته عددا كبیرا من الناس على اختلاف فئاتهم  ً

وخطورة جرائمهم والأسباب التي دعت بهم إلى دخول السجن، فمنهم من یكون 

الوفاء بالدین الواجب علیه، ومنهم من یكون معتاد سبب دخوله امتناعه عن 

الإجرام أو مریض بداء السرقة، ومنهم من یكون مرتكبا للجرائم السیاسیة أو 

الإرهابیة، ومنهم من یكون منحرفا أخلاقیا ویرتكب جرائم الإغتصاب وهتك 

العرض، ومنهم من یرتكب المشاجرات والمضاربات مع أحاد الناس، ومنهم 

مرتكبا للخطف والنشل إلى غیر ذلك من أنواع الجرائم التي لا تعد من یكون 

ولا تحصى، والتي یظهر منها فضل الشریعة الإسلامیة في تفرید العقوبة 

الواجبة فیما قررته بالنسبة للحدود والقصاص والدیة رأفة بالعباد ورحمة 

ي لإصلاحهم وردعهم على حسب درجة الوزر والخطیئة التي ارتكبها الجان

  .بفعله الإجرامي

  



       
 
 

 ٣٢٦

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

اا   

  القرآن الكریم

 وزارة الشؤون فتاوي،الإبن تیمیة، مجموع  ،أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة -١

/ ٥٣ ج م، ٢٠٠٤/  هـ١٤٢٥الإسلامیة والدعوة والإرشاد، السعودیة، 

٨٩٣. 

أبو الحسن بن حبیب البصري، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام  -٢

المحقق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، بیروت، دار الكتب الشافعي، 

 .م١٩٩٩العلمیة، الطبعة الأولى، سنة 

 ،أحمد بن إبراهیم بن عبد الغني السروجي، أبو العباس، شمس الدین -٣

 بدون ، تركیا، المكتبة السلیمانیةأحمد السروجي، الغایة في شرح الهدایة،

 .٧٠١/ ٧١ ج تاریخ،

ن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد ب -٤

دائرة الثامنة، مجلس أعیان المائة في  الدرر الكامنة ،)ه٨٥٢: المتوفى(

 /هـ١٣٩٢ لثانیة،ا الطبعة ،هندال/ صیدر اباد - المعارف العثمانیة 

 .٢٩- ١٩/ ١ج  ، م١٩٧٢

  دار ، الوسیط في قانون العقوبات؛ القسم العام،،أحمد فتحي سرور -٥

 .م١٩٨٥، ٤هضة العربیة، القاهرة، طالن

أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربیة،  -٦

 .م١٩٩٦، ٢القاهرة، طبعة 

، الجامع لأحكام )هـ٦٧١(أبو عبد االله بن أحمد، شمس الدین القرطبي -٧

هـ ١٣٥٧القرآن، القاهرة، دار الكتب المصریة، الطبعة الأولى، سنة 

 .م١٩٣٨لـ الموافق 

أبو الفدا عماد الدین إسماعیل، البدایة والنهایة، بیروت، دار الفكر، طبعة  -٨

 .٥/٦٤م، ١٩٨٦، سنة ٢

 طبقات  علىأحمد الحنبلي، ذیل ،عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي -٩

 .٦١٠/ ٢ج  ،م٢٠٠٥/  هـ١٤٢٥مكتبة العبیكان، الریاض، الحنابلة، 



       
 
 

 ٣٢٧

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

أدب الماوردي البصري الشافعي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب  - ١٠

، تحقیق محي هلال سرحان، الجزء ) هـ٤٥٠المتوفي سنة (قاضي، ال

 .م١٩٧١/  ه١٣٩١ رئاسة دیوان الأوقاف، بغداد، ،الأول

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر  - ١١

 القاهرة، ،یث الأحكام السلطانیة، دار الحد،)هـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي 

  .  م٢٠٠٦/  هـ١٤٢٧

أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن سعد بن حبتة الأنصاري  - ١٢

، المكتبة الأزهریة للتراث، المطبعة الخراج، كتاب (هـ١٨٢: المتوفى(

 .  هـ١٣٤٦السلفیة، مصر،

ّمحمد عبد الحي بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف  - ١٣ َ َْ
عبد االله الخالدي، : المحقق) هـ١٣٨٢: المتوفى(لكتاني بعبد الحي ا

لتراتیب الإداریة والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمیة التي 

  ،كانت على عهد تأسیس المدنیة الإسلامیة في المدینة المنورة العلمیة

 .م٢٠١٤ لبنان،،الكتب العلمیة، بیروتدار : الناشر

، حاشیة (هـ١٢٣٠: المتوفى(دسوقي المالكي محمد بن أحمد بن عرفة ال - ١٤

 .  مطبعة عیسى البابي الحلبي، بدون تاریخ،الدسوقي على الشرح الكبیر

، مكتبة أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلامحسن أبو غدة،  - ١٥

 .م١٩٨٧/  هـ١٤٠٧ الكویت، ،المنار

، البغدادي أبو عبد االله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالولاء، البصري - ١٦

 ،محمد عبد القادر عطا: تحقیق) هـ٢٣٠: المتوفى(المعروف بابن سعد 

 هـ ١٤١٠الأولى، :  بیروت الطبعة- دار الكتب العلمیة ،الطبقات الكبرى

 . م ١٩٩٠ - 

أبو الفرح على الجوزي، المنتظم في تاریخ الامم والملوك، بیروت، دار  - ١٧

  ٢٥٦، ص ١٩٩٢، سنة ١الكتب العلمیة، طبعة

بو الحسن أحمد بن یحي البلاذري، فتوح البلدان، مصر، مطبعة أ - ١٨

 .م١٩٥٩السعادة، 



       
 
 

 ٣٢٨

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي  - ١٩

 ،دار الكتب العلمیةابن العربي، أحكام القرآن،  ،)ه٥٤٣: المتوفى(

 .٦٢٥/ ٢ج م، ٢٠٠٣/  هـ١٤٢٤بیروت، لبنان، 

عبد االله بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي ابن قدامة؛  - ٢٠

/  هـ١٤١٧ دار عالم الكتب، ،  المغني،الحنبلي، أبو محمد، موفق الدین

 .١٢٢/ ٤ ج م،١٩٩٧

 أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة  - ٢١

 .م٢٠١٤/  هـ١٤٣٥الأحكام، دار القبس، الریاض، 

مبارك بن محمد، مجد الدین الجزري اب الأثیر، جامع أبو السعادات ال - ٢٢

الأصول في أحادیث الرسول، تحقیق عبد القادر الأرنؤوط، دمشق، مكتبة 

 .١٩٩/ ١٠الحلواني، طبعة الأولى، 

ب، (الحلفي عبد العزیز، أدباء السجون، بیروت، دار الكتاب العربي،  - ٢٣

 ).س، ط

م، ١٩٧٤، سنة ١٥عة  عن السجن، طب١٤الموسوعة البریطانیة، الجزء  - ٢٤

١١٠٣/ ١٤.  

ابراهیم محمد الفحام، معاملة المسجونین في الإسلام، مقال منشور من  - ٢٥

 .م١٩٧٢مجلة الوعي الكویتیة، عدد شهر شوال 

 .، وتاریخ قضاة الأندلس٦٩٢/ ٤أبو بكر المعافري، وفیات الأعیان، ج  - ٢٦

 م،١٩٧٤، سنة ١٥ عن السجن، طبعة ١٤الموسوعة البریطانیة، الجزء  - ٢٧

١١٠٣/ ١٤.  

 ثم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو ابن الكثیر،  - ٢٨

 دار هجر للطباعة والنشر،  ، والنهایةالبدایة ،)ه٧٧٤ :المتوفى( الدمشقي

  .٦٤/ ٥ م، ١٩٩٧/  هـ١٤١٨

أحمد بن یحي المرتضي، البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار، مصر،  - ٢٩

  .١٣٨/ ٥م، ١٩٤٩سنة 

 االله محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، تحقیق إحسان عباس، أبو عبد - ٣٠

 .٣٥٦/ ٥م، ١٩٦٨، سنة ١بیروت، دار صادر، طبعة 



       
 
 

 ٣٢٩

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  - ٣١

 دار الجامع لأحكام القرآن،  ،)ه٦٧١: المتوفى(شمس الدین القرطبي 

 .٤٥٦ /٣ج ،م١٩٦٤/  هـ١٣٨٤الكتب المصریة، 

 دمشق، ، دار الفكرالفقه الإسلامي وأدلته،وهبه مصطفى الزحیلي،  - ٣٢

 .٥٠٠/ ٤ ج م، ١٩٨٥/  هـ١٤٠٥سوریا، 

أبو الحسن علاء الدین، علي بن خلیل الطرابلسي، معین الحكام فیما  - ٣٣

 ).ب، س، ط(یتردد بین الخصمین من الأحكام، بیروت، دار الفكر، 

شرح صحیح البخاري، بیروت، أبو الفضل أحمد بن علي، فتح الباري  - ٣٤

 .٥٥٦ و ٥٥٥/ ١، )ب، س، ط(، ١دار المعرفة، طبعة 

 ،)هـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي  - ٣٥

 .م١٩٩٠/  هـ ١٤١١ ، والنظائر، دار الكتب العلمیةالأشباه

ابراهیم بن علي، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام،  - ٣٦

 .م١٩٨٦هـ الموافق لـ ١٤٠٦، مكتبة الكلیات الأزهریة، سنة القاهرة

أبو السعود العمادي محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا  - ٣٧

 .٢٣٠/ ٢الكتاب الكریم، ج 

 جامع المسانید والسنن ،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي - ٣٨

 والتوزیع، سنة الهادي لأقوم السنن، بیروت، دار خضر للطباعة والنشر

 م١٩٩٨

أبو المظفر الوزیر یحي بن محمد ابن هبیرة، الصحاح عن معاني  - ٣٩

 .م١٩٧٨الإفصاح، القاهرة، مطبعة الدجوي، سنة 

 أحمد أبو زید، المدینة الاسلامیة، مجلة عالم الفكر الصادرة من وزارة  - ٤٠

 .م١٩٨٠الإعلام الكویتیة، عدد شهر أبریل 

ته ونظمه، دمشق، دار الفكر، سنة أنور الرفاعي، الاسلام في حضار - ٤١

 .م١٩٧٣

  .٣٨٩/ ٩أبو زكریا النووي، المجموع شرح المهذب، بیروت، دار الفكر،  - ٤٢

الرحموني محمد الشریف، نظام الشرطة في الاسلام إلى أواخر القرن  - ٤٣

 م١٩٨٣الرابع الهجري، تونس، الدار العربیة للكتاب، سنة 



       
 
 

 ٣٣٠

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

بة الأزهریة للثراث، طبعة أبو یوسف یعقوب بن ابراهیم، الخراج، المكت - ٤٤

 .جدیدة مضبوطة

، ٢/١٨٧، المقریزي، الخطط ١٦١ - ٢ابو یوسف، الخراج، ص ص  - ٤٥

 .٣١٦، ٤/٣٠٣، ابن إیاس، ١٨٨،١٨٩

ابراهیم محمد الفحام، معاملة المسجونین في الاسلام، مجلة الوعي  - ٤٦

 .م١٩٧٢الكویتیة، عدد شهر شوال،  سنة 

لشافعیة الكبرى، تحقیق محمود السبكي عبد الوهاب تقي الدین، طبقات ا - ٤٧

 .هـ١٤١٣، سنة ٢، الطبعة ١٠الطناحي، دار الهجرة، عدد الأجزاء 

 .١١٥، ٤/١١٤ابن الأثیر، الكامل،  - ٤٨

، المصباح المنیر )هـ٧٧٠(أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفیومي  - ٤٩

 ).ب، س، ط(في غریب الشرح الكبیر، بیروت، المكتبة العلمیة، 

في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، الطبعة جواد علي، المفصل  - ٥٠

 .م٢٠٠١الرابعة، سنة 

 حاشیتا قلیوبي وعمیرة، دار ،أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة - ٥١

 .م١٩٩٥/  هـ١٤١٥الفكر، بیروت، 

حاشیة رد المختار على   إبن عابدین،،ابن عابد محمد علاء الدین أفندى  - ٥٢

/  هـ ١٤٢١، دار الفكر، لأبصار فقه أبو حنیفةالدر المختار شرح تنویر ا

 .م٢٠٠٠

حجاب بن عائض الذیابي،  بدائل السجن؛ دراسة مقارنة؛ رسالة ماجستیر  - ٥٣

 - المعهد العالي للقضاء(من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 

منصور نصر قموح، العام : قسم السیاسة الشرعیة؛ بإشراف الدكتور

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الجامعي 

رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي؛  منشأة المعارف،  - ٥٤

 .م١٩٩٧، ٣الإسكندریة، ط

زكریا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار  - ٥٥

 ).ب، س، ط(الكتاب الإسلامي، 



       
 
 

 ٣٣١

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

سید سابق، فقه السنة، بیروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، سنة  - ٥٦

 .م١٩٧٧

د الفتاح عاشور، الحیاة الاجتماعیة في المدینة الإسلامیة، مجلة سعید عب - ٥٧

 .م١٩٨٠ وزارة التعلیم الكویتیة، عدد شهر أبریل سنة ،عالم الفكر

صالح بن عبد السمیع الأزهري، جواهر الإكلیل شرح مختصر، بیروت،  - ٥٨

 .م١٩٤٧دار المعرفة، سنة 

دزبه البخاري صحیح البخاري، للإمام الحافظ محمد بن إسماعیل بن بر - ٥٩

 .م١٩٣١، مصورة دار الشعب بمصر. هـ٢٥٦ت 

: المتوفى(علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  - ٦٠

 ١٤٠٦ ،، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة)ه٥٨٧

 .م١٩٨٦/ ه 

عبد الرحیم بن أنیس السروجي، طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة  - ٦١

 الهند، الطبعة ،ة الهندیة، دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آبادالعالی

 .م١٩٧٣الأولى، سنة 

تجارب الدول الأخرى لبدائل عقوبة  عبد االله بن عبد العزیز الیوسف؛ - ٦٢

السجن، ندوة بدائل عقوبة السجن، الجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان، 

 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨، ١الریاض، ط

، الأحكام العامة للنظام الجزائي، مطبوعات عبد الفتاح مصطفى الصیفي - ٦٣

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥جامعة الملك سعود، الریاض، ط 

عبود سراج، قانون العقوبات؛ القسم العام، منشورات جامعة دمشق، ط  - ٦٤

 .م٢٠٠٢ - ٢٠٠١هـ، ١٤٢٣ -١٤٢٢، ١٠

، اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه )هـ١٣٨٨(محمد فؤاد بن عبد الباقي  - ٦٥

 ). ب، س، ط(حیاء الكتب العربیة، الشیخان، دار إ

محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، بیروت، دار المعرفة، سنة  - ٦٦

 .٩١/ ٢٠م، ١٩٩٣



       
 
 

 ٣٣٢

 دد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الرابع من الع

 عقوبة السجن نشأتها وتطورها في العصر الإسلامي 

محمد بن علي الشوكاني، نیل الأوطار من منتقي الأخبار، تحقیق عصام  - ٦٧

 - هـ١٤١٣الدین الصباطي، القاهرة، دار الحدیث، الطبعة الأولى، سنة 

 .٣١٦/ ٨م، ١٩٩٣

 رد المحتار على الدر ،عمر، الشهیر بابن عابدینمحمد أمین بن  - ٦٨

، ٢المختار المشهور بحاشیة ابن عابدین، دار الفكر، بیروت، ط 

 .٣٧٦/ ٥م، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات؛ القسم العام، دار النهضة  - ٦٩

 .م١٩٨٣، ١٠العربیة، القاهرة، ط 

ب في السیاسة الجنائیة محمود طه جلال، أصول التجریم والعقا - ٧٠

المعاصرة؛ دراسة في استراتیجیات استخدام الجزاء الجنائي وتأصیل 

 دار النهضة العربیة، القاهرة، ،ظاهرتي الحد من التجریم والعقاب

 .م٢٠٠٥

 كتاب التوبة، باب قبول توبة ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري - ٧١

الباقي، بیروت، دار إحیاء ٕالقاتل وان كثر قتله، المحقق محمد فؤاد عبد 

 .٢٧٢٢ - ٤٦التراث العربي، رقم 

محمد الأمین الشنقیطي، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، بیروت،  - ٧٢

 .م١٩٩٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، سنة 

محمد محیي الدین عوض، القانون الجنائي؛ مبادئه الأساسیة في القانون  - ٧٣

 .م١٩٨٩ - ١٩٨٧،  )قارنةدراسة م(الأنجلو أمریكي 

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات؛ القسم العام، دار النهضة  - ٧٤

 .م١٩٨٢، ٥العربیة، القاهرة، ط

 دار ، صحیح مسلم،أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  - ٧٥

 م ٢٠١٨الآثار للنشر والتوزیع،  

 .م١٣/١/١٩٨٤مجلة الوطن العربي، صادرة بباریس، یوم  - ٧٦


